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EST 


فإن المبنى للمجهول أحد مباحث النحو العربى عنى به القدماء فى تأصيلهم 
لقواعده وصياغة فعله ولكننا نلاحظ أنهم ل يستقصوا تراكيبه من حلاص النضوص 
اللهم إلا شواهد محفوظة مكررة والحق أنهم وضعوا قواعد لصياغة الفعل المبنى 
للمفعول واحتلفوا فيما يستحق أن يقوم مقام الفاعل وأشاروا إلى الأفعال التى 
وردت ملازمة للبناء للمفعول أو التى وردت مرة مبنية للمعلوم ومرة مبنية 
للمجهول. ۰ 

وقد عنى علماء التفسير والبلاغة بهذا المبحث ودلالة استخحدامه فى القرآن 
العظيم. والحق أن النص القرآنى المعجز يحفل بتراكيب للمبنى للمفعول تنطق برصفه 
العجيب وتوحى بسن الكبرياء ومقام العزة. 

ولا نبحس أهل الفضل والعلم. فقد كان للدكتور محمود سليمان ياقوت 
فضل السبق فى مبحثه القيم المبنى للمجهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن 
الكريم وقد حاولت أن أستقصى التراكيب التى وردت فيها صيغة المبنى للمفعول فى 
القرآن العظيم وعنيت بالقراءات القرآنية العتمدة التى قأتى بالفعل أحيانا ميا 
للمفعول وأحرى مبنيًا للفاعلى وأثر ذلك فى الدلالة. 

وقد قسمت البحث إلى ستة فصول تناول الفصل الأول المبنى للمفعول عند 
القدماء ورأى علم اللغة الحديث. ثم تناولت التراكيب التى ورد فيها الفعل مبتيًا 
للمفعول وما قام مقام الفاعل فى آى الذكر الحكيم وكان ذلك فى خمسة فصول : 


۹ 


ففى الفصل الثانى تناولت المبنى للمفعول ونائب الفاعل اسم ظاهر. 

وفى الفصل الثالث تحدثت عن البنى للمفعول ونائب الفاعل مصدر ظاهر 
أو مقدر. 

وفى الفصل الرابح تحدثت عن المبنى للمفعول ونائب الفاعل ضمير متصل. 

وفى الفصل انامس تناولت البنى للمفعول ونائب الفاعل شبه جملة. 


وفى الفصل السادس تحدثت عن المبنى للمفعول ونائب الفاعل ضمير 


وحتمت البحث بخانمة بينت فيها أهم نتائج البحث ومصادره ومراجعه. 

وبعد 

فهذا مبحث أبتغى به وجه الحق تعالى فإن أصبت فلله المنة والفضل وإن 
کانت الأحری» فحسبی آنی حاولت. 


وا لله يوفقنا إلى السداد. 


د شرف الدين الراجحى 


الکویت فی ینایر ۱۹۹۸م. 


الفصل الأول 


المبنى للمجهول عند القدماء 


المبنى للمجهول عند القدماء 
ورأی علم اللغة الحديث 
(أ) المستوى الصرفى : 


تحدث النحويون القدماء عن تغيير صيغة المبنى للمعلوم إلى مبنسى للمجهول 
فى مباحشهم عن مالم سم فاعله أو ناتب القاعل وقليلاً ما جد الصرفيين يعنون بهذا 

المبيحث رغم أن فيه مسائل صرفية وصوتية. 

وقد قسم النحويون الأفعال السبة لبناتها للمجهول من عدمه إلى أقسام 
١.قسم‏ لا حلاف فى جواز بنائه للمفعول وهو الفعل المتصرف التام مشل ضرب 
وکسر واعازف ویستعین. ۰ 

۲. قسم لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق النحاة وهى الأفعال الجامدة مثل َعَم وبس 
وحبّذا ولاحبّذا وعسى وليس وتبارك وأفعال التعحب ومنها الأفعال الخاصة 
بالطباع مل شع احندى وكرم العربى والأفعال الدالة على الألوان والعيوب 
امخلقية والحلية ومثال ذلك ار واصفرً واعورً واحور. 

۳. قسم فيه حلاف بين النحويين وهو كان وأحواتها المتصرفة. فرأى "الفراء" أنه 
تبنى كان وأحواتها للمفعول مثل الفعل المتعدى فيقول فى كان رَيْدٌ قائمًا : کین 
قائم ورد عليه بأن ذلك يؤدى إلى بقاء الخبر دون حبر عنه فى اللفظ والتقدير 
وهذا فساد. 


وقد أحاز "الكسائى" قيام الحملة التى تقع حبرا لكان مقام الفاعل مثل 


انظر فی هذه المسألة (أبر حیال الأندلسى» فی ارتشاف الضرب من لسا العرب» تحفیق د. مصطفی 
النناس» ج ۲» ص ۲٤۱۷ء‏ ود. على محمد فاحر» فى شرح اقرب لابن عصفورء الجرء الأولء 


.„OOYV «(ooo ص‎ 


- 1“ 
قولك كين يِقامٌ ورفض ذلك جمهور البصريين. 

اما ابن السّراج وأو علی الفارسی وایں مالك فقالوا لا جوز أن تبنی کان 
وأحواتها للمفعول. 

قال "ابن مالك" «وحكى ابن السرًاج أن قومًا جيزون نيابة حبر كان المفرد 
وهو فاسد لعدم الفائدة ولاستلزامه إخبارًا عن غير مذكور ولا مقدر» 

أما "ابن عصفور" فذكر أنه يجوز بناء كان للمفعول بشرط أن تعمل فى 
شبه جملة متعلق بها" . 

وقد حاول "ابن عصفور" أن يسند مذهبه واختياره إل "سيبويه" لأن 
"سیبویه" قال : «یقال کان فهر کائن ومکون کما يقال ضارب ومضروب»۳" 

ولكن سيبويه لم يتعرض لسألة بناء كان للمجهول من عدمه ولذلك فإن 
"ابن جى" سأل أستاذه "أيا على الفارسى" عن مكان هذه المسألة فی کتاب سیبویه 
فقال له «ما كل داء يعالجه الطبيب»» وكان يقول : ركانْ يز انةفيالسَمتِ 


. رو رو وہ ےر .2 (f) ya‏ 


والأرْض زونعلا معنا مرون .. ومعناه نه لیس کل شیء فى 


کناب سیبویه فقد فاته کثیر کما يفوت غیره وکل ما راد سیبویه أن ييه بقوله : 
کائن ومکون کضارب ومضروب ان يوضح تصریف کان»(“ 
تحويل المبنى للمعلوم إلى مبنى للمجهول : 


تحدث الصرفيون عن صياغة الفعل عند بنائه للمجهول بتغيير صورة الماضى 


انظر: "اىن السرًاج "مى الأصول» ١‏ »ص ١٠١ءو"ان‏ مالك "فى شرح الكافية الشافية» ج۴» ص 1١١‏ 
د. على محمد فار : شرح المقرب لابن عصفورء القسم الأول» ص .٠ ١١‏ 
سيريه : الكتابه حا ص ٤1‏ 


الآية ٠١١‏ من سورة يوسف. 


د علی مد فاحر . شرح المقرب لاس عصمور»› القسم الأول» ص .٠١۷‏ 


= إإ ~~ 


والضارع المعلومين. قالوا ولا يصاغ (الأَمْرْ) للمجهول لأن الأمر لا يكرن إلذ 
للمجاطب والبنى للمجهول غائب ولان حدثه لما يوحد بعد حتى يتعلق عفعول 
أو زمان أو مكان أو وصف بخلاف الاضى أر ا لحاضر فهما متعلقان عا ذكر فجاز 
حذف فاعلهما والاستغناء عنه واا كتفاء متعلقه. 

ولكن لماذا غيروا صيغة الفعل إذ بنى للمفعول فضموا الأول وكسروا الثانى 
فى الماضى الثلاثى الصحيح وكسرو! أول المعتل وم َوه كالصحيح ؟ 

قال "الكمال الأنبارى" : «فإن قيل فلم ضَمُوا الأول وكسروا الشانى نحو 
ضْرب زيد وما أشبه ذلك ؟ قيل إتما ضموا الأول ليكون دلالة على احذوف الذى 
هو الفاعل إذا کان من علاماته ونما کسروا الثانى لأنهم لا حذفوا الفاعل الذى لا 
يجوز حذفه أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يش ركه فيه شىء مسن الأبنية فبنوه على 
هذه الصيغة؛ فكسروا الفان ”© وقال أيضًا عن سبب كسر أول المعتل : 

«فإن قيل : فم كسروا أول المعتلء نحو قيل» وبيع وم ره كالصحيم؟ 

قيل : كان القياس يقتضى أن يُجرى المعتل بجرى الصحيح فى ضم أوله» وكسر 
ثانيه» إلا أنهم استقلوا الكسرة على حذف العلة فتقلوها إلى القاف» فانقلبت الواو 
ياء لسکونها وانکسار ما قبلهاء کما قلبوها فی میعاد ومیقات ومیزان» وأصلها 
موعادء وموقات» وموزان؛ لأنها من الوعد والوقت» والوزن وأمًا الياء فشبتت 
لانکسار ماقبلها". 

وقد عرض الصرفيون تغيدر صورة الفعل بطرق مغتلفة فبعضهم بيدأ بالثلائى 
وآخرون يبدا بغير الثلاثى» وهناك من عل الماضى والمضارع فى سبيل واحد 
ونستطيع أن نوجز هذه الطرق كما يلى : 


الکمال الأنبارى : أسرار العربية» ص٩‏ ۹. 


-١‏ إذا كان الفعل ماضيًا سالا : ضَمَمَّت أوله وكسرت ما قبل آخحره إذا 
کان لايا مثل عرف و کیب وإن کان مبدوءًا بتاء زائدة يضم الثانى مع الأول سواء 
كان رباعيًا جردا ام تلايا مزيدا بالتاء والشدة ومثال ذلك تحرج وتَعلم وتصدق. 

وإن كان مبدوءًا بهمزة وصل زائدة يضم الأول والشالث ويكسر ما قبل 
آخره مشل انط وأحتمع واستحرج وإن كان ثانيه أو ثالشه ألقا زائدة قلبت واوا 
تقول فى قاتل عارك - قوتل وعورك وتقول فى تعاون وتشارك وتسامح - تعوون 
قتشورك - تسویح. 

۲- وإن کان الفعل ماضيًا معتلاً فصورته عند بنائه للمفعول كما لی : 
أ- إذا كان الفعل (مثالاً) مثل وعد ووقف يُغيّر مشل الماضى السام تقول وعد 

ووقف. 

وإذا كان الفعل معتل العين وقد سلمت عينه من الإعلال مثل عور وصيد 
فیکون حكمه أيضًا ضم الأول وكسر ما قبل الآحر تقول صي فى أنفه وعُورٌ فى 
ب- إذا كان الفعل معتل العين (أجوف) وقد أعلت عينه مشل باع وقال وحاف 

فللعرب فيه ثلائة أوجه : 
. احلاص الكسر فيقال فى باع - بيع وقال - قيل. 
. إشمام الضصَم وهو الإتيان بالفاء بج ركة بين الضم والكسر ويظهر ذلك فى اللفظ 
لا فی الخط. 
۳ إحلاص الضم فتجعل عين المعتل واوا مضمومًا ما قبلها سواء أكان أصلها الوار 
أم لم يكن فتقول فى باع -قال - حال (بوع - قول - حول) وهى لغة 
(بنو فقعس وبنو دییر) من فصحاء بنی سد" . 


سے 


¢ 


انظر فی تفصیل ذلك : اہ يعيش : شرح المفصلء ح۷» ص »۷١‏ وخالد الأزهرى : التصريح على 
التو ضيعح» جا ص ۲۹۹. 


=۳ = 


د- إذا كان الفعل معتل الوسط غير ثلاثى مثل احتار وآنقاد واستقام فلك فيه أيضًا 
ثلاثة الأو جه السابقة وهى إحلاص الكسر (احتير - انقيد - استقيم) أو الإشام 
وهو الانخناء بالكسرة نحو الضمة فتميل الياء الساكنة إلى الواو أو إحلاص الضم 
فتقول الحتور وانقود وتعزى هذه اللغة لبعض تيم وادعى بعضهم امتناعها فى 
المزيد دون اجرد" . 

قالوا : وإذا أسند الفعل الثلاثى الأحوؤْف المبنى للمفعول إلى ضمير متكلم 
و مخاطب فلك فيه وجه ومثال ذلك إذا قلت خحافتی رَد وباعنی لعمرو وعاقتی عن 
كذا فحذفت الفاعل وبنيت الأفعال للمفعول وأبدلت من ياء المتكلم تاء الفاعل. 

فلو قلت قت وبعّْت بالكسر وعُقت بالضم لتوهَم أنه فعل وفاعل والمراد 
الجهول فتعين أنه لا يجوز إلا الإشام بالضمة فى حت ولا جوز الضم وفى بعت 
وعِقت يجوز الإشام والضم ولا جوز الكسر. ‏ 

قالوا : أما سیبویه فلم یاتفت فی ذلك إلى الإلباس اكتفاء بالفرق التقديرى 
مغل ختار والفعل تضارَ لأن الأول يصاح أن يكون للفاعل والمغعول ومع ذلك أعلوه 
بقلب الياء ألما اكتفاء بالفرق التقديرى والثانى أدغم مع كونه يمحتمل أن يكون مبيًا 

للفاعل والمفعول" . 
) عقب الدكتور "الطب البكوش" على التغييرات الصوتية التى تحدث 

بالفعل الأجحوف بأن : الفعل المسند إلى نائب الفاعل أو المبنى للمجهول تكون عينة 

واقعة داثمًا بين ضمة وکسرة (فَلً) ی بین ح رکتین متنافرتین قصیرتین وهی من 
الحالات التى تسقط فيها العين إذا كانت واوا أو ياء 


قال 4 قول + فيل 


انظر : سيبويه : الكتاب» جح۲» ص ٠۳1۳‏ والمبرد فى المقتضب» جا ص ١٤٤۲ء‏ والسيوطى : همع 
الموامع» جا) ص .۱٦١‏ 
حالد الأزهری : التصریح على التوضیح» ب ۰۲ ص ۲۹۰. 


~~ ]£ = 


باع + یع + بع 

نال + نیل4 بيل 

ؤأن سقوط العين فى هذه الأمثلة نتج عنه إدغام الح ركة الأولى والضمة فى 
الثانية (الكسرة) فأصبحت فاء الفعل متبوعة بكسرة طويلة لا فرق فى ذلك بين 
الواوى واليائى والمشترك“ . 

ويعتمد الدكتور "البكوش" على ما ذكره صاحب لسان العرب فى رأى 
للفرّاء رأس الكوفة «بنو أسد يقولون قول وقيل ععنى واحد وأنشد. 

وابتدأت غضبى وأم الرحال وقول لا أصل له ولا مال 


۳ 


(قول) ععنی قیل» 

ویستدل بذلك على أن بعض العرب كانوا يحاولون التمييز بين الفعلينء 
وقد يكون ذلك من بقايا حالة قديعة كانت فيها العربية تير بين النوعين - إلا أن 
وجود الصيغتين (قول» وقيل) عند بنى أسد يدل على أن التطور سار نحو اخلط بين 
النوعين بتغليب الكسر وتعميمه - ذلك لأن العربية تيل إلى الكسرة کہا کان فا آن 
تختار بينها وبين الضمة وتفضيل حركة العين على حركة الفاء" . 

۴- وإذا كان الفعل مضعقا ثلاثيا فاجحمهور على صم الفاء وذهب بعض' 
الكوفيين إلى أن كسر أوله جائز ومشال ذلك رد الكناب - وشد الحبل - ورد 
الكتاب وثرد الحبل. قالوا: والكسر لغة بنى ضبة ولغة بعض تيم وحوز "ابن مالك" 
الإمام فيه أيضًا ذكر ذلك فى التسهيل“ . 


د. الطيب البكوش : التصريف العربى من خلال علم الأصوات. ص ۱١٠۱ء .٠١١‏ 

ابن منطور : لسان العرب» باب اللام. 

د. الطيب البكوش : التصريف العربى من خلال علم الأصوات» ص .٠١١‏ 

انظر فى ذلك فى ان مالك : التسهيل» ص ١۷ء‏ وخالد الأرهرى : فى التصريح على التوضيح» اء 
ص »۲۹٩‏ والصبّان هی حاشیته على الأشمونی» ج۲» ص .٦۳‏ 


= و 


ونلاحظ أن "سيبويه" ينص على اطراد الكسر عند العرب يقول : «واعلم 
أنه لغة مطرّدة للعرب يجرى فيها فيل من رَدّدت بجرى فعل من قلت وذلك قوم قد 
رد وه لا أسكنو! العين ألقوا حركتها على الفاء كما فل ذلك فى جت وبفث 
واعلم أن رد هو الأحود الأكثر» . ا 

وسوف ترى إن شاء الله فى الترأكيب القرآنية أن قراءة الكسر قرا بها 
علقمة ويحيى بن وثاب فى قوله تعالى : زو شاعتنا تاتا . وغرها 
من الآيات الكرعة ولا نرى ما ذهب إليه د. "الطب البكرش بان النطق الحجازى 
يضم أول المضاعف قد تغلب رغم شذوذه لأن المرب تفضل الكسر على الضم 
ذلك لأن جمهور النحويين ذكر أن لغة الضم هى الأحود وهى الفاشية وأن لغة 
الكسر لغة لبعض العرب. | 

-٤‏ أما الفعل المضارع : فحين يبنى للمفعول يضم أوله ويفتح ما قبل 
آخرہ إذا کان صحیحًا مثل نطق - حرج - وقد یکون الأول مضمومًا فیبقی 
على ضّه ویزاد عليه فتح ما قبل آخره مثل کرم - بقاتل. 

وقد يكون ما قيل الآحر مفتوحا فيبقى على فتحه ويْرَادُ عليه ضم الأول 

وأما المعتل فهو مثل الصحيح فى ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فإذا كان 
معتل العين مثل يبيع - يقول (نقول) يقال - باع وإن كان معتل اللام مشل بمشى. 
ويغزو - تَقَلَّب الياء والواو ألقين لفتح ما قبلهما تقول يى - يسلقى. 

أما المضعف فهو كالصحیح فى ضضم أوله وفتح ما قبل آحره تقول - فى 
رد الطالب الكتاب - يرد الكتاب وأصله يردد. 


سیبویه : الکتاب» جا ص .٠٠١‏ 


من الآية 16 سورة يوسف. 
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وقد عى الصرفيون بالأفعال التى تأتى غالبا على صيغة المفعول والأفعال 

التى تأتى كيرا للمجهول وقليلاً للمعلوم قالوا : 

.١‏ هناك أفعال تأتى غالبا على صيغة امجهول» وقال بعضهم بأنه ليس ها معلوم 
ومنها : رهی - وعیی - وركم - وضم» وحن وشل وشاډه - وامتقعَ لونه ¬ 
وفج فلان - وأغمى عليوء وعَمٌ املال وهل املال» واستهلٌ - وشَدِهْت عنه. 

۲. هناك أفعال ورد هما مبنى للفاعل ولكن استعمالهما للمفعول أكثر من المعلوم وذلك 
مثل بهت وطلٌ دمه أیر) رأولع باللهو - سط فى يده ونفست الرأة 
ونَحَت الناقة» وشلّت يده» وکس - ونكب وقالوا منه هی وعڼی وژکم: 

ومن العلماء من أنكر المعلوم من هذه الأفعال الثلائة“. وما ذكره 
الصرفيون يرتبط عندهم .عسائل منها مسألة الأصل والفرع فى البناء للمفعول والبناء 

للفاعل وقد احتلف البصريون والكوفيون فى ذلك : 

.١‏ جمهور النحوبين البصريين : إن صيغة المفعول فرع عن صيغة الفاعل. 

۲. قال الكوفيون والمبرد وابن الطراوة إلى أنهما بناءان مستقلان أى أصلان. 
ونسبه الرضى فى شرح الكافية لسيبويه. 

وقد استدل من قال بأنهما بناءان مستقلان بتلك الأفعال التى وردت عن 

العرب ولم ينطق هما بفاعل مثل رهن وعڼى وحن. 

وقالوا لو كان فرعا للزم أن لا يوحد إلا حيث يوحد الأصل قال ابن 
البطليوسى : «إنا نجحد أفعالاً مصوغة للمفعول مخصوصة به» لا حف للفاعل فيها 
كقوهمم : بهت الرحل ونَفْسّت الرأة ولتا» كما نحد أفعالاً مصوغة للفاعل لا < 


انظر فى تفصيل ذلك : سيبويه : الكتاب» ج٤»‏ ص 1۷» وابن سيدة فى الخحصص جه 
ص ۷۲ء ۷۳ وایں جحنی فی الخصائص؛ جا ص ۲۱۹ وابن السيد البطليوسى فى شرح أدب 
الكتاب لان قتیبة» ص ۰۳۱۰ ۳۱۷۱ والسيوطى فى المُرهرء جا ص .۳٣٣۳‏ 
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الذى ل يسم فاعله صل قائم بنفسه» ' . 

وقد رد عليهم بأنٌ العرب قد تستغنى بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت 
جموع لا مفرد هما مثل مذاكير وأباطيل وأعاريض قال "بو حيان" : «وهذا الحلاف 
لا مجدى كبير فائدة» . ومنها أنه بعكن أن يفسر استخدام تلك الأفعال مبنية 
للمفعول بأنهم لا يريدون إسناد الفعل منها إلى فاعل» بل إلى مقعول باستخدام 
ظاهرة الاستغناء فقد استغنوا عن قَطّحَ ب "فطع" وإذا قالوا حن وشل فإغا يقولون : 
عل فيه الحتون والسلول» . 

ومنها أن تلك الأفعال تدل «غالبًا على الإصابة بالأمرض والطوارئ التى 
لا دحل للإنسان فيها -أو التى يكون المصاب فيها أبدا مقام الفاعلء ولا يكون 
فاعلاً مريدًا لفعله- ومن اللغويبن من يقول إن هذه الأفعال نيت على الجهول اجتنابًا 
لنسبة امرض إلى فاعله فى هذا المقام» وهو الله تعالى» ولكنه سبب غير صحيح لأن 
العربى قبل الإسلام يقول فى الدعاء : قاتله الله» وأهلكه الله وأبعده ا لله. 
ولا يتجحنب نسبة الفعل إلى الله مع أن القتل والحلاك والإبعاد أشدء ولا شك من 
الزكام» أولى بالتحرز من ذكر الفاعل» . 


ابن السيد البطليوسى : الحلل فى إصلاح الخلل من كتاب الحملء تحقيق سعيد عبد الكريم سعودى 


ص ۲۱۱. 

السيوطى : همم الموامع» ج ص ٤‏ ود. على محمد فاحر» فى شرح المقرب لابن عصفور» 
ججا» ص .٥۷۰‏ 

() 


سیبویه : الكتاب» جا ص 1۷. 
© العقاد : أشتات محتمعات فى اللغة والأدب»ص 1۷ء 1۸ء ود. محمود سليمان ياقوت فى المبنى 
للمحهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن الکرپ» ص .٠١ »٥٤‏ 
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ومنها أن هناك اضطرابًا فى أقوال اللغوبين فى تلك الأفعال ومثال ذلك 
الفعل (عيئ) ذكرت العاحم وكتب التصويب اللغوى أن له دَلاليْن أحدهما 
للمفعول والأحرى للفاعل. __ 
قال "ابن قتیبة" : «عنیت بالشیء فأنا أعنی به» لا يقال عییت - ورد "ابسن 
السید" قد حکی "ابن الأعرابی" عَيْتٌُ بأمره ونا به عاينْ على مال جشيت أحشى 
وأنا حاش» والذى قاله اين قتيبة هو المعروف وهذا نادر» . 

ولکن ابن منظور ذكر : «أن ابن برى يقول. إذا قلت عبيت محاحتك 
فعديته بالباء كان الفعل مضموم الأول فإذا عديته بفى فالوحه فتح العين فتقول 
عَبيت وقال بعض أهل اللغة لا يقال عَييت بحاجتك إلا على معنى قصدتها من قولك 
عنيت الشىء أعنيه إذا كنت قاصدًا إليه» فأما من العناء وهو العناية» فبالفتح -نحو 
عنيت بكذا وعنيت فى كذا وعنيت بحاحتك أعنى بهاء وأنا بها معنى على مفعول 
وفى الحديث الشريف "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه (أى لا يهسّه) ويقال 
هذا الأمر لا یعنیتی آی لا یشغانی ولا یهمنی» . 

وقی (رّهی) ذکر "ابن منظور" : «ورهی فلان فهو مزهو إذا أعحب بنفسه 
وتکبرً. قال "ابن سیدة" وقد هی على لفظ ما م ثْسَمٌ فاعِله حزم به أبو زيد وأمد 
ابن می . 

وحکی ابن السکیت ریت ورهَرت... 

قال وفیه لغة حری حکاها ابن درید زها یزهو رهوا ای تکبر ومنه قومم: 
ما أزهاه ولیس هذا من رهی لان ما م يسم فاعله لا يتعجحب منه»" . 


¢ ایں السيد البطليرسى : الاققتضاب شرح أدب الکتاب القسم الٹاس» ص ۲۱۹. 
اين منظور : لسان العرب» باب الياء وانظر الفيومى : المصباح المنير كتاب العين. 
ابن منظور : لسان العرب» باب الياء. 
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وذکر الفیومّی للفعل ت رکیبًا آحر قال : زها النحل يزهو زهوًا والاسم 
الرَهُوُ بالضم ظهرت الحمرة والصفرة فى نمره» . 
وفى الفعل (شاه) 
قال "ابن "منظور" «شده رأسَةٌ شَذها : شدحة وشدة الرحل شَذها وشذها: 
شل وقيل تحير والاسم الشداه. 
"الأزهرى" شد الرحل دهش فهو دهش ومشدوه شَذْهًا وقد أشدهه كذا. 
"بو زيد" شدة الرحل شدهافهو مشدوه : دش واللإسم الشده. 
والشذه - مثل البخل والبخل. وهو الشغل ليس يده وقال شاه الرحل شَغل لا غير. 
قال "بو منصور الأزهرى" : م عل شه من الدهَّش لما فطن بعض الناس 
أنه مقلوب منهء واللغة العالية دهش مع فول. وأما الشذه فالدال ساكتة»" . 
وفى الفعل (بهت) ذكر ابن السيد البطليوسى : 
«قال ابن قتيبة : بهت الرحل - وحكى عن "الكسائى" بهت بكسر الهاء 
وبهت على صيغة ما لم يسم فاعله قال "ابن السيد" : يقال بهت على صيغة مالم 
مثال ظَرّف وبَهَّت بفتح الماء على مثال رددت حكى ذلك "ابن جحنى"» . 
ووضح اللغات المختلفة للفعل ابن منظور بقوله : 
٠‏ بهت الرحل يبهته بهُتا وبَهتا وبهتاناء فهو بَهّات» أى قال عليه مالم يفعلء 
فهو مبهوت وبهته بهتا أحذه بغتة والبَهّت الانقطاع والحيرة - رأى شيفا هت ينظر 


¢ الفيومى : الملصباح المنير کتاب الراى. 
M‏ ابن منظور : لسان العرب» یاب افاء. 
ابن السید البطلیوسی : الاقتضاب شرح أدب الکتاب» القسم الثانی» ص ۲۱۹. 
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نظرة امتعجحب وقد بهت وبهت الخصم استولت عليه الحجة وفى التنزيل العزيز 


a 
لیت الز یکر“ . تأويله انقطع وسكت متحررًا عنها.‎ 

"ابن حنى" : قراءة ابن السميفع هَت الذى كقرء أراد فبَهت إبراهيم 
الكافرى فالذی على هذا فى موضع نصب قال وقراً ابن حيوة فبّهت بضم الهاء لغة 
فی بهت قال وقد يجوز أن يكون بهت بالفتح لغة فى بهت بالكسر" . 

إذن لدينا لغات كثيرة لبعض الأفعال ولا يصح أن نأحذ حكمًا عامًا ها 
ولكن نقول الغالب فيها كذا والقليل فيها كذا. 


من الآية ۲١۸‏ سورة الىقرة. 


ابن منطور : لسان العرب» ناب التاء. 
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(ب) المستوى النحوى : 
قيل أن نبداً فى أسباب حذف الفاعل وإقامته المفعول ومن ينوب عنه مقامه 
نلاحظ أنهم استخدموا مصطلحات كثيرة فى هذا الباب - ومنها بالنسبة للفعل 
المبنى للمجهول وثائب الفاعل. 
ففى المراحل الباكرة كان الكوفيون يذكرون مصظلح مال يسم فاعلى(“ 
والبصريون يذ كرون «فعل مبنى للمفعول». 
أما مصطلح المينى للمجهول فلم يأت إلا فى مرحلة متأحرة. 
۲ھ وكان النحويون قبله يستخدمون مصطلحات «الفعول الذى م سم 
من فعل به»۵. 
واسم مالم يسم فاعله والفعول الذى لم يسم فاعله والقائم مقام 
الفاعر“. 
ونلاحظ أن بعض النحويرن يشيرون إلى أن مصطلح (نائب الفاعل) أولى 
من مصطلح (مفعول ما لم يسم فاعله : ويذكر ابن هشام لذلك علتين : 
¢ الفرّاء : معانى القرآن» جا ص ۰١۲۱ء‏ ج اص ۳١١1ء ١ 1٤‏ ويذكر الفراء أيضًا مصطلح 
الفعل الذی لم يسم فاعله انظر معانی القرآن له ۲ص ۰۹۲ ۳۳۲ وانظر ابن حالويه فى الحجة 
للقراءات السیع» ص .٠۹۰‏ 
ص ليرد : المقتضب» ح٤‏ ص ٠٠٠١‏ وابن السراج فى الأصول» جا ص ۷٦‏ وابن عصفور فى المتع» 
جا ص »٤٥١‏ والسيوطى : همع الموامع» جا ص ۲۹۸. 
ابن مالك : التسهیل» ص ۷۷ء وخحالد الأزهری : فی شرح التصریح» جا ص ۲۹۸. 
اين السراج : الأصول» ح١‏ ص ۷5ء وابن الىحاس : فى شرح القصائد التسع المشهورات» حا 
ص .۱١١‏ 
ين خحالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم» ص ٠١۱‏ . 
الميرد : امقتضب» ح4» ص ١٠ء‏ والزييدى : فى الواضح علم العربية» ص 11. 
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.١‏ إن التائب عن الفاعل يكون مفعولاً وغيره. 
۲. أن المنصوب فى قوله «أعطى زي دينارًا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذى م 
يسم فاعله ولیس مقصودا هم». 
وقد ناقش التحويون أسباب حذف الفاعل كما يلى : 
قال "الكمال الأنبارى" : إن قال قائل لإ لم يسم الفاعل ؟ 
قيل : لان العناية قد تكون بذكر المفعول» كما تكون بذكر الفاعل وقد 
تكون للجهل بالفاعل وقد تكون لاإججاز والاحتصار إلى غير ذلك" . 
وقد قسم النحويون أغراض حذف الفاعل إلى : 
آً- أغراض لفظية ب- أغراض معنوية. 
۰ أما أهم الأغراض اللفظية : 
.١‏ إقامة الوزن : مثل قول "الأعشى" : 
لها عرضًاء وعلْقَت رجلا غيرى» وعلق أخرى غيرها الرَجْلٌ 
وقول عنترة : 
وإذا شربت فإننى مستهلك مالى» وعسرض وافِرٌ لم يكلم 
۲. توافق القوافى : مثل قول "لبيد بن ربيعة: : 
وما امال والأهلون إلا ودائحٌ ٠‏ ولابُدٌ وما أن ترد الودائع 
۳. تقارب الأسجاع : مثل قول بعض الفصحاء : 
من طابت سریرته خودت سیرته 
ابن هشام : شرح شذور الذهب» ص ٠١۹‏ وانطر : د. حمود سليمان ياقوت فى المبنى للمجهول 


فی الدرس النحوی»ص .١١ ١١‏ 
كمال الدين الأنبارى : أسرار العربية» ص ۸۸۔ 


¬ ۳ 
.٤‏ الإمجاز : مثل قوله تعالى وان عافيتم فعاقبوا اوت4 
أما أهم الأغراض المعنوية : 


)١(‏ اجهل بالفاعل : مثل قولك قتل الرحل - قالوا ومته قوله تعالى: لووكذاك ربن 
لفرعون سوء عله وصد عن اسيل . فإنه ليس معروفًا للمخاطب من 
زين لفرعون سوء عمله ومن صله عن السبيل تفسه أم الشيطان أم حاشيته» 
وفيه قول الخطيب على المتبر «رُوى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
کذا وکذا فھو لا یعرف الراوی»”. 


(۲) الإيهام : وهو أنك تعرف الفاعل ولكنك تقصد إحفاءه وتستزه حرفا عليه مثل 
قولك فيل ربد ولا تذكر القاتل لأنه قريب لك خوفًا عليه. 
(۳) تعظيم الفاعل : وذلك إذا كان المفعول حقيرا فترفع عن ذكر الفاعل مثل : 


قوله تعال : ا صون ي . 


رقوله تعال کاش 4 
وقول تال : (وجي بز چن 


من الآية ١١١‏ سورة النحلء وابظر : ابلعرولى فى المقدمة الحرولية فى النحو تحقيتق د. شعبان عبد 
الوهاب محمد» ص ٠١١‏ والصبان فى حاشيته على الأشمونى» ١ء‏ ص ١٠ء‏ وخالد الأزهرى : فى 
شرح التصريح على التوضیح» اء ص .۲۸١‏ 

من الآية ٠۷‏ سورة غافر. 

د. على محمد فاخر : شرح المقرب لابن عصفور» ۱ء ص .٠۷۲‏ 

الآية ٠٠١‏ سورة الداريات. 

الآية ٠١‏ سورة الفحر. 

من الآية ۲٢‏ سورة الفحر. 
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وقوله تعال : و سییالذن ;کاروا لى جنم زت . 


فالفاعل فى الأفعال السابقة وهو مقام العزة (لفظ الحلالة) ولم يذكر بجوار 
الفعول وهو دل الأرض وجئ جهنم وسوق الذين كفروا والخراصون ترف" . 
)٤(‏ تحقير القاعل : وذلك إذا كان المفعول جليل القدر مغل قولك طعِنَ عُمَرٌ -رضی 
الله عنه- و لم قذكر للج الذى طعنه إحلالاً لعُمَرً -رضى الله عنه- وقولك قل 
الحسين بن على رضی الله عنهما- وأوذی بلال بن رباح -رضی الله عنه. 
(ه) مراعاة غرض السامع : وذلك إذا كان السامع لا غرض له فى ذكر الفاعل بل 
یکون متعلقًا بامفعول لا غير أو أن الفاعل لا يهمه فی شىء ` 


مثل قوله تعال : ي مز بتاعت ردت ۳ 
وقوله تعالى : ا شاف ۵ 
وقوله تعالی o}:‏ خی وفوا انيما 


وقوله تعالی رن اسالا قياضي التطدس). 


وقوله تعالى : اوخل“ لاصتا" 


من الآية ۷١‏ سورة الزمر 

اہں یعیش : شرح المفصل» ۷ء ص ۰٦۹‏ وانظر ابن فارس : فى الصاحبی» ص 1۹۹ 
س الآية ٠٠‏ سورة يوسف. 
من الآية ٠١١‏ سورة الصاهات. 
من الآية ۸ سورة النساء. 

من الآية ١١‏ سورة الحادلة. 

من الآية ۲۸ سورة النساء. 
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وقوله تعالی : ھا الاس صر تلاسر ً, 
وقوله تعالى : ذا اشن سكزرت”. 
وقوله تعالی o}:‏ لیحار فجرت ونا او ت . 


وقوله -صلی الله عليه وسلہ- «نمیرت بالرْعب مسيرة شهر». 
وقد عقب ابن هشام على هذه الأغراض من أقرال انحریین رملا من 


تطفل النحويين على صناعة البيان «أى ما يشمل علم المعانى»“ 


ما ينوب عن الفاعل : 
٠‏ ذكر النحويون أن الذى ينوب عن الفاعل أربعة أشياء : 
)١(‏ المفعول به (۲) الجار واججرور 


(۳) الظلرف المتصرف المخحتص )٤(‏ الصدر المختص. 
اوآ : المفعول په : 

امفعول به هو أولى بالنيابة عن الفاعل عند جمهور البصريين مع وجحود غيره 
أما الكوفيون وتَبعَهُمٌ ابن مالك فيرون أنه جوز إقامة المفعول به وإقامة غيره" . 


من الآية ۷۳ سورة الحج. 
الآية ١‏ سورة التكوير. 
الآيعان ۳ء ٤‏ سورة الانفطار. 
الصبان : حاشية الصبان على الأشموئى»؛ ج۲» ص .1١‏ 
انظر فی تفصيل هذه الحالات : 
الجرولى : فى المقدمة الجرولية فى النحو» ص .٠٤١‏ 


والرضى : فى شرح الكلفيةء جا ص ۸٤‏ وابن يعيش : فى شرح المفصل» ح۷» ص .۷٤‏ 
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وقد قسم النحويون الأفعال التى لا تتعدى والأفعال التى تتعدى إلى مفعول 
أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة بالنسبة لنيابة الفاعل فيها كما يلى : 
(أ) الفعل اللازم : 

جهور النحويرن يرون أن الفعل اللازم لا يبنى للمفعول إلا إذا تعدى بحرف 
الجر فيجوز بناؤه للمجهول. 

ويذكر "ابن السراج" «أن الأفعال التى لا تتعدى لا يبنى مها فعل للمفعرول 
لأن ذلك : حال : نحو قام وحلس لا جوز أن تقول قيم رَيْدّ» ولا جلِس عمروء 
إذ كنت إغا تبنى الفعل للمفعول» فإذا كان الفعل لا يتعدى إل, مفعول» فمن أين 
لك مفعول تبنیه له»'. | 

أما "الكمال الأنبارى" فيقول عن الفعل اللازم : لا جوز ذلك على القول 
الصحيح» وقد زعم بعضهم أنه جوز» وليس بصحيح» إلا أنك لو بنيت الفعل اللازم 
للمفعول بهء لكنت تحذف الفاعل» فيبقى الفعل غير مستند إلى شىء وذلك حال 
فإن اتصل به ظرف الزمان» أو ظرف المكان» أو المصدر أو الجار واحرور جاز أن 
تبنيه عليه» ولا جوز أن تبنيه على الحال الذى لا يقع إلا نكرة» فلو أقيمت مَقام 
الفاعل لحار إظهارها «كالفاعل فكانت تقع معرفة والحال لا تقع إلا نكرة»". 

وغالب رأى النحويين أن الفعل اللازم لا يبتى للمفعول إلا إذا تعدى إلى 
الحرور وشذ عن ذلك ابن هشام. 

قال "الخضرى" : «وفی مثل انطلق - انطْلِق صريحه عند ابن هشام پناء 
اللازم للمجهول وقد منعه أكثرهم مطلقا ولا يرد عليهم قراءة «وأما الذين سيدّوا» 
بضم السين حكاية "الكسائى" سعد متعديا ومنعه "أبو البقاء" فيما لا يتعدى محرف 


اين السراح : الأصول فى النحوء جا» ص ۷۷. 
الكمال الأنبارى : أسرار العرية» ص ۹۳. 


۷ 
كقام وحلس إذ لو بنى لبقى الفعل حبرا بلا خبر عنه مخلاف ما يتعدی به فيجوز 
کُر به وقیل جوز مطلقًا»' . 

(ب) إذا كان الفعل متعديا إل مفعول واحد فالفعول به هو النائب مثل كسر الطفل 

الزحاج تقول كير الزحاج. 

(جح) إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين فله أحوال. 

. إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الأول منصوب على نزع .الخافض والثانى متعد 
بنفسه ففيه أقوال أصحها كما قال "أبو حيان الأندلسى" تعيين المتعدى بنفسه 
وامتناع إقامة الثانى نحو احترت الرجال زيدًا تقول احتير الرحال رَيْد لأن أصله 
احترت من الرحال زيدًا وبه ورد السماع. فإن لم يذكر المفعول حاز أن يقوم 
مقام الفاعل. 

قال "الفرزدق" : 


سے 


هنا الذى اختير الرجال سماحة 
وجودًا إذ هب الرياع الرعازع ' 
وقال "الرضى" : «ومنع الجرولى نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وحود 


المفعول به المنصوب من غير حذف الجار فى مشل آمرتك الخير والوحه الحواز 
لالتحاقه با لمفعول الصريح»" . 


الخضری : حاشیة النضری علی شرح ابن عقیل» جا ص ۱۹۸۔ 
وانظر الرضى فى شرح الكافية» ج۱؛ ص ۸۳ وابن يعيش : فى شرح المفصل» ح۷ ص ۷۷. 

انظر فی تفصیل هذه الحالات : 
اللجزولى : المقدمة الجرولية فى النحوء ص ١١٤٠ء‏ والرضى : فى شرح الكافية» حا ص ٤‏ 
والسيوطى: فى همع الموامم» جا ص .٠١١‏ 
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(۲) إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين (أصلهما البتداً والخير) رظن وأخواتها) ففى 
من يقوم مقام الفاعل أقوال : 

«فجمهور النحويين على أنه ينع إقامة المفعول الشانى وإن أمن اللبس 
فلا جوز عندهم ن زیدًا قائمٌ وذکر ابن مالك أن ذلك جائز وفاقًا لابن طلحة وابن 
عصفور فإن حدث لبس امتنع إقامة الثانى مغل ظَنٌ صديقك زيدًا أو كان جملة 
أو ظرفا مثل ظن فی الدار زیدًا ون زیدا آبوه قائہ». 

وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين (ليس أصلهما المبتدا والخير) «ففى 
إقامة المفعول الثانى دون الأول أقرال أصحها وعليه المجمهور الجواز إذا أمن اللبس 
نحو أعطى ورم زيدًا والأحسن إقامة الأول غو أغطى ريد عَنرا: 

والفانى: المنع مطلقا والثالث: المنع إن كان نكرة والأول معرفة والرابع: إنه 
قبيح حينئذ (أى إذا كان نكرة والأول معرفة وإن كان معرفة كالأول كانا فى 
ا حسن سواء وعزى للكوفيين». 

وإذا كان الفعل متعد إلى ثلاثة مفاعيل من باب أعلم وأرى «فيمنع إقامة 
الغالث وذكر الخضراوى وابن الربيع أن هذا باتفاق لكن قال أبو حيان الأندلسى أن 
صاحب المخترع حكى جوازه وعن بعضهم بشرط أن لا يإبس نحو أعلم زيدا 
كَبْشَكَ مین وهو مقتضی کلام السهیلی وحزم به ابن هشام فی ابحامع»". 
ثانا : الجار واجرور : 


اتظر : فى تفصيل هذه المسألة : 
السيوطى : فى همع الموامع» حاء ص ۲٦٠١ء‏ والصبان فى حاشيته على الأشونی» ج ۲ء ص ۸ 
وابن يعيش : فى شرحه على المفصل» ۷ء ص >۷١‏ والرضى : فى شرح الكافيةء جا» ص .۸٤‏ 
السيوطى : همع اموامم» حا ص ٠١١‏ 
المصدر نفسه» اء ص .٠١۲‏ 
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للمفعول أم لا فالأول مشل قوله تعالى : وا سقط في اده“ والشانى نحو 
قولك سير بزيد لأن الجرور بالحرف مفعول به وفى المعنى م نیابته عن القاعل 
هذا مذهب الجمهور. 

أما السهيلى وابن درستويه فذهبوا إلى عدم نيابة امسار واجرور وما أوهم 
ذلك يقدر فيه ضمير المصدر مهوم من الفعل أو ضمير مبهم يعود لا دل عليه الفعل 

من حدث أو زمان أو مكان والمختار مذهب البصريين" . 

وتفصيل ذلك : إن الجرور إذا حر محرف زائد فلا حلاف فى إقامته مقام 
الفاعل وأنه فى محل رفع نحو ما ضرب من أحد فإن جر بغيره فقد احتلف النحويون 

فيه على أقوال. 

.١‏ رأى البصريين وتبعهم ابن عصفور أن اجرور فى محل رفع هو النائب عن الفاعل 
مثل سیر بزید کما لؤ کان اجار زائدًا. 

۲. رأى الكوفيين وتبعهم ابن مالك أن القائم مقام الفاعل هو الحار والجرور وذهب 
الفراء وحده إلى أن القائم مقام الفاعل هو حرف الجر وحده وقيل هذا لا يعقل 
ومرغوب عنه. 

وذهب الكسائى وهشام إلى أن نائب الفاعل هو ضمير مبهم مستتر فى 
الفعل ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر ؤقد تابعهما فى 

ذلك السهيلى وابن درستويه. 
والمختار عند النحويين هو رأى البصريين أن اجرور هو الذى يقوم مقام الفاعل" 


من الآية ٠٤۹‏ سورة الأعراف. 

حالد الأزهرى : شرح التصريح على التوضیح» ح۲ ص .٠١۸‏ 

انظر فى تفصيل هذه المسألة : 
ابن عصفور فى اقرب : شرح د. على محمد فاخر القسم الأول الحزء الأرل» ص ٠٦۲ »٠۸١‏ 
والسيوطى: فى همع المؤامع» جا» ص ۰۳٦۳‏ والصبان : فی حاشیته على الأشونی» ۲ء ص٤1.‏ 


الغا : الظرف المختص : 

قالوا وينوب عن الفاعل أيضًا الظرف الخحتص نحو صم رمضان ولس 
أمام الأمير ولا ينوب مثل عندك ومعك وتم فلا يقال لس عندك ولامعك ولأّم 
وعتنع نيابة المكان والزمان إذا لم يفد بالتخحصيص فلا يقال حْلِس مكان ولا صيم 
زماڻ فإذا قلت لس مكان حَسَنٌ وصيم زمان طويل لحصول الفائدة حاز 
للاختصاص بالوصف وأجاز الأحفش الأوسط (حَلس عند 

وقد ناقش "الکمال الأنیاری" أسباب نيابة الظرف فقال «فإن قيل فلم إذا 
أقيم الظرف مقام الفاعل يخرج عن الظرفية ويجعل مفعولا به کزید وعمرو وما اشبه 
ذلك؛ قيل لأنه يتضمن معنى حرف الحر» فلو ل ينقل لعلقته بالفعل مع تضمن حرف 
الجر فالفاعل لا يتضمن حرف الجر فكذلك ما قام مقامه». 

وقد أعطى "سيبويه" أمثلة لظرف المكان والزمان وما يصلح فيهما أن يقوم 
مقام الفاعل. | 

. قال : «إن قلت «سير عليه سَحَّر» لا جسن فى (سح إلا أن يكون ظرفا 
وهو عير متصرف ولا متصرف» والذى منعه من الصرف أنه معدول عن الألف 
واللام» ومعتاهما فيه وغير عن لفظ ما فيه الألف واللام وهو معرفةء فاحتمع فيه 
التعريف والعدول فلم ينصرف والذى منعه من التصرف وقصره عن الظلرف خاصة 
أنه عرف من غير وجه التعريف وإغا صار (سحر) معرفة بوضعك إياه هذا 
الوضع»". 


حالد الأزهرى : شرح التصریح على التوصیح» اء ص .۱١۹‏ 
الکمال الأتباری : أسرار العربية ص .۹٤ ٩۳‏ 


۳ سیبوبه : الكتاب» جا ص ۲۲٣١‏ . 


وانظر د. حمود سلیمان ياقوت : فی شرح جمل کتاب سیبویه» حا ص ۱۰۸ 


۳ 


أما إذا قلت «سير عليه سَحَرٌ من الأسحار فسَحَرٌ نكرة وهو مرفوع منون» 
لأنك ردت حرا من الأسحار فأصبح متمكنا فى هذا الوضع» وكذا تحقيره 
(تصغیره) إذا عینت سحر ليلته تقول : سير عليه س سحيرًا فقد عله التصغير مصروفاء 
لأن الصيغة التى استقر العدل عليها قد زالت بالتصغير. 

وإذا قلت صريد عليه صباحًا وصيد عليه مساب وصريد عليه عشيّت صيد 
عليه عشاءٌ -فالظروف متمكنة فى تلك الحمل- إذ المراد عشاء يومك ومساء لياعك 
لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفا»'. 

قال سيبويه : «ومن الاتساع فى الظرف : 

نقول : صييد عليه يومان» ولد له ستون عامّاء وسير عليه اليو واليوم 
مرفوع وأنت تعنى السير فى بعضه» وهذا على سبيل الاتساع»" 
ونلاحظ أن الكوفيين جوزون فى الأمثلة السابقة الوحهين وأحاز الأحفش 
الأوسط نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب على الظرفية وكونه فى 
حل رفع. 


ص 

رر f‏ حرق ر عر ا م ۳ 
وخرج عليه قوله تعال : اویل نهم وین ما مشهون) 
وقول طرفة بن العبد 


. : . 0 
فيالك من حاجة حيل دونها وما کل ما یهوی امرؤ هو قائله. 


الأعلم الشنتمرى : النكت فى تفسير كتاب سيبويه تحقيق زهير عبد الحسن سلطان» حى 
ص ۳۱۸ . 

سیبویه : الکتاب» اء ص ۱۷١‏ 

من الآية ٠4‏ سورة سباً. 


خالد الأزهری : شرح التصریح على التوضیج» ۱ء ص ۲۹۰. 


رابعا : المصدر المختص : 
ينوب المصدر المخحتص عن الفاعل والمراد با محتص بصفة أو نحوها نحو قوله 


تعالی ٠‏ اذا تخ في الصور تخت واد . 

وعتنع سير سور لعدم الفائدة لاا لن آحازه کالکساتی وهشام فیا تقل 
ابن السيد أنهما أحازا جُلِس بالبناء للمفعول وفيه ضمير بجهول . 

قالوا ولا ينوب من المصادر الى لا تتصرف مشل معاذ الله وسبحان الله 
وحنانيك لأن فى نيابة الظروف» وامصادر تجوز بإسناد الفعل إليها قسن كان منها 
متصرفا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة» فيةيل إسناده إليه مجارًاء وما كان منها غير 
متصرف ل يقبل الإسناد إليه حقيقةء فلا يقبله على جحهة الجاز" . 

وقال "الكمال الأنبارى" : فإن قيل «فالمصدر لا يتضمن حرف الجر فهل 
ينقل أم لا ؟ قيل : احتلف النحويون فى ذلك فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقل» لأنه 
ليس بينه وبين الفعل واسطةء وذهب آخرون إلى أنه ينقل» واستدلوا على ذلك من 
وجحهین : 

أحدهما أن الفعل لابد له من الفاعلء والمصدر لو لم يذكر لكان الفعل دال 
عليه بصیغته» فصار وحوده وعدمه سواء والفاعل لابد منه» فكذلك ما یقوم مقامه 
ينبغى أن عل .متزلة المفعول الذى لا يستغنى بالفعل عنه. 

والوجه الثانى : إن المصدر إنما يذكر تأكيدًا للفعل» ألا ترى؛أن قولك 
سرت سيرًا بعنزلة قولك «سرت سرت» فكما لا يجوز أن يقوم مقام الفاعلء 
فكذلك لا يجوز أن يقوم مقامه ما كان .عنزلته» فلهذا أوحب نقل المصدر»” . 
الآية ٠١‏ سورة الحاقة. 
خالد الأزهری : شرح التصریح على التوضیح» ہ۱ ص۲۸۹. 
الصدر نفسه : جا ص۲۸۷ 
الكمال الأنبارى : أسرار العربيةء ص .۹٤‏ 
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وقد أعطى سيبويه أمثلة للءصادر التى تقوم مقام الفاعل والمصادر التى 
لا تقوم ومنها قوله وتقول رب به ضرا عنيفاء فقد شغلت الفعل (ضرب) بضمير 
الصدر وهو المجحار والمجرور (به) الذى أصبح ناثبًا للفاعل» لذلك كان المصدر 
منصوبًا. 

وكذلك سیر عليه سیرا شدیدا. 

معتى الجملة : قد حيف نه أمر أو شىء وقد دل املصدر (حوف) على 
هذا المعنى وكذلك قد قيل فى ذلك قول والمعنى قد قيل فى ذلك حير أو شر. 

وتقول : ذَهِب به مَذَهَبٌ وسَلِكَ به مَْلَكٌ فمذهب ومسلك مرفوعان 
وهما ليسا .منزلة المصدر الذهاب والسلوك وإغا هو الوجه الذى يسلك فيه واللكان 
الذى يذهب إليه (اسم المكان) وهو نزلة قولك : ذهب به الوق وسلك به 
الطريئ». 

وما يتصل بهذه الأمثلة ناقش النحويون حكم المصدر المنوئ وهو مالا 
يكون مذكورًا فى الكلام بل يكرن ضمرًا يعود على ذلك المصدر الفهوم من الفعل. 

مثل قیل ای القول وسر أى السير ذهب أى الذهاب. 

احاز ذلك قوم وأسندوه إلى سیبویه» ولکن ابن مالك منعه وبراً سیبویه منه 
وحمل لكلام سيبويه حملا آحر يقول : «إن الفعل لا يدل على الصدر الختص 
ولا احدودء وإغا يدل على الذى جرد التوكيدء والذى محرد الت وكيد لا فائدة فى 
الإسناد إليه» وهو ملفوظ به فكيف إذا نوى ولم يلفظ به قال ابن حروف لا يز 
أحد من النحويين رد الفعل إلى ما لم يسم فاعله على إضمار المصدر المؤكد فى هذا 


سیویه : الکتاب. اص ۲۳۳ ۲۳٤‏ واظر : د. حمود سلیمان یاقوت : فی شرح مل کتاب 


سیبویه» جج ۱» ص ۱١۲‏ . 


چ 


الباب» والذى أجازه سيبويه لا عنعه شر وهو إضمار المصدر المقصود مشل أن يقال 
متوقع القعود قد قعد ولتوقع السفر قد سوفر أى قعد القعود وسوفر السفر الذى 
ينتظر وقوعه» والفعل لا يدحل على هذا النوع من المصادر الدال عليه الآحر هكذا 
قال "ابن حروف" وهو الصحيح» . 

ولكن ما قاله ابن مالك ليس على إطلاقه فقد ذكر كثير من الكوفيين 
وبعض المصربين بأن المصدر المنوى يقوم مقام الفاعل وقد ذكر ذلك فى شواهد 
كثيرة فى القرآن العظيم نتحدث عنها إن شاء الله فى فصل (المصدر ونيابته عن 
الفاعل). 

خامسًا : قال النحويون وإذا وجحد المفعول به فلا جوز إقامة غيره هذا رأى 
البصريين فحين نقول : جلد القاضى الرجل أمام الناس عشرين جلد فى المسجد: 
تبنى الحملة للمفعول فتقول : جلد الرحل أمام الناس عشرين جلدة فى المسجد أما 
الكوفيون ووافقهم ابن مالك على أنه جوز إقامة المفعول به وإقامة غيره فى وحوده. 

واستدلوا على ذلك بقراءة أب عفر بريد بن القعقا فى قوله تعالى : 
زیر ما تاکان تكسو فأقام اجرور مع وجود المفعول . 

قال "ابن بد ' ' عن قراءة أبى حعفر ففيه إشكال وذلك لأنه آقام الصدر 
مقام الفاعل لدلالة الفعل عليه وتقديره (ليجرى الحزاء قومًا سما كانوا يكسبون) وهو 
شاذ قليإ ”° . 


ومنه أيضًا من قرأ فى قوله تعالى : فز كذللك قا عتا تیج المؤم لمۇمتنً4 . 


اين مالك : شرح التسهيل» ص ٠٠١‏ . 

من الآية ١١‏ سورة الحاثية. 

أبو حيان الأندلسى» البحر الحيط ح۸» ص ٤١‏ . 
ابن يعيش : شرح المفصل» ح۷» ص .۷٤‏ 


من الآية ٠١١‏ سورة يونس. 


o -‏ - 
ينون واحدة وتشديد اجيم وكسرها وسكون الياء وفتحها فأقيم ضمي المصدر مع 
وجود المفعول" . 

ومنه قول جریر : 

ولو ولدت قفيرة جو كلب 

سب بذلك الجروالكلابا. 

«وقد هله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وحود 
المفعول به وهو الكلاب وتأوله بعضهم بتأويلات أحرى»” . 

ومنه قول "رۋبة" : 


لم يعن بالعلياء إلا سيدا 


ولا شفی ذو الغى الاذوهدى 
فأقام اجار واجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو (سيدا) ومنه 
قول يزيد بن القعقاع (أحد القراء العشرة). 
أتيح لى من العدا نذيرا به وقیت الشر مستطيرًا 
فأقام اجار واحرور رمن العدا) مقام الفاعل مع وحود المفعول به (نذيرا) 
وذهب الأحفش الأوسط إلى أنه إذا تقدم المفعول به الكلام وجحبت إنابته مثل رأى 


البصريين› وإن تقدم غیره حازت إنابته مشل رای الكوفيين وعلی هذا فللا وء 
رأیان" . 


أبو حيان الأندلسى : الىحر الحيط» حه» ص ٠٠١‏ وقال أبو حيان : قراءة فشح الياء لعاصم وان 
عامر» وقراءة تسكينها محاهد والجحسن. 

ابن عصفور : شرح اقرب للدكتور على عمد فاخر» القسم الأرل» ص٤۸ه.‏ 

المصدر نفسه : القسم الأولء الحزء الأول» ص٤۸٥.‏ 


س "۳ ~~ 


والحق أن الآيات القرآنية الكرعة ذكر فيها امبنى للمفعول وأقيم فيها 
الفعول مقام الفاعل مع وحود غيره كما سثرى إن شاء الله تعالى. 

سادسًا : قال النحويون : وإذا فقد المفعول به وبقى (المصدر - الظرف - 
ا لجار واجرور) فأيهما أولى قيل يختار إقامة اللصدر وعليه ابن عصفور وقيل يختار 
إقامة ظرف المكان وعليه أبو حيان الأندلسى ووجهه بأن اجرور فى إقامته حلاف 
والمصدر فى الفعل دلالته عليه فلم يكن فى إقامته كثير فائدة - وكذا ظرف الزمان 
لأن الفعل يدل على الحدث والزمان معا بجوهره بخلاف اكان فإغا يدل عليه دلالة 
لزومه کدلالته على المفعول به فهو أشبه به من المذکورات فکان اول به من الزمان. 

وذهب ابن معط بأن المختار إقامة اجرور" والحق أن السياق والعنى هو 
الذى يحدد من الذى يقوم مقام الفاعل كما سنرى فى الآيات القرآنية الكرية. 
(ج) المبنى للمجهول عند علماء اللغة الحدثين : 

عتى علماء اللغة امحدثين مباحث المبنى للمجهول والمبنى للمعلوم منذ أن 
كتب تشومسكى أصول نظريته اللغوية عام ۷١۹٠م‏ فقد أشار إلى قوانين وطرق 
التحليل النحوى المتصلة به. 

وتنقسم القوانين التحويلية إلى قسمين : إجبارية واحتيارية -وبذلك يمعكن 
للنحو التحويلى التوليدى أن يولد جملا مبنية للمجهول من جمل مبنية للمعلوم 
بالقوانين التحويلية -وهى قوانين إجبارية- ولكننا لسنا مضطرين إلى تحويل جهة 
مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول. 

وإذا کان "تشومسکی" قد طور طریقته فی کتابه جوانب من نظرية الحو 


Aspects of theory of syntax 1964‏ حیث أضاف صندو قا للقواعد أسماه 


)( الرضى : شرح الكافية» اء ص .۸٥‏ 
والصساں : فی حاشیته على الأشمرنی» جا» ص ۹۸. 


¥ 


العنصر الدلالى أى أن معنى الجملة يجب أن يخضع أيضًا للتحليل الدقيق أى أن 
الدلالة يجب أن تكون جرءًا أساسيًا فى التحليل النحوى ومن ثم فإن النحو عنده إغا 
هو نظام من القواعد يربط معنى كل جملة يولدها بالتمثيل الفيزيقى ها بالأصوات 
وهذه الطريقة بعكن أن تود عددًا غير محدود من البتى العميقة للجملة . 

وقد شار ف. بالمر اصا۴ ,۴.۸ إلى العلاقات القواعدية فى النحو 
التحويلى» فذ كر أن هذه العلاقات القواعدية مهمة أيضًا عندما ننظر فى تصنيف' 
البناء (المعلوم احهول) فى كثير من اللغابت. 

فإذا قرأنا الحملتين : 

John played piano. ۰ 
The pianowas played by john. 

فمن الواضح أن 0صهإم 116 مفعول به فى الحملة الأولى ونائب فاعل فى 
الحملة الثانية الحهولة ما الاسم صطه[ فهو فاعل فى الأولى ويرد فى تعبيرة الجر فى 
الثانية. واعتمادا على السليقة حكن القول أن مفعول الحملة المعلومة يصبح.فاعل 
الجملة البجهولة فى حين أن الفاعل يتحرك إلى موقع معين فى عبارة الجر. وبلغة البنى 
العميقة» نعد جون الفاعل العميق والبيانو المفغعول به العميق» ونسمح للقوانين 
التحويلية بأن تضعها فى مكانها الصحيح والمخحتلف فى البنى السطحية للجمل 
امعلومة وامحهولة على الرغم من أن الفاعل وا مفعول فى احمل المعلومة يردان فى 
الوقع نفسه فى البنيتين العميقة والسطحية” . | 

ويرى "بار" «أن الاحتلافات الشكلية بين احمل العلومة واجهرلة تتباين 
حذريًا فى اللغات المختلفة وعلى الرغم من أن لمعظمها تحويلات تتضمن حركة 


د. عبده الراححى : النحو العریی والدرس الحدیٹث» ص ۳۷ء وانظر : د. حمود سليمان ياقرت: 
البنى للمجهول مى الدرس النحوى والتطبیق فى القرآن الکريم» ص ٦۸‏ - 1۹. 
ف, بار 6۲ اه۴ ۸ .۴ : علم الدلالة ترجمة محمد عبد الحليم الماشطة» ص .٠١١‏ 


“A= 


العبارات الاميةءفإن الح ر کات ختلفة من لغة إلى أحرى»فى حين أن لغات أحرى لا. 
تحرك التعبيرات الامية ففى المندية مثلاً تتغير صيغة الفعل بدون تحريك الأسماء» . 

ويؤكد "بار" أن المفعول فى جيع الأحوال يصبح ناثبًا للفاعل فى الجحملة 
اجهولة فى كثير من اللغات ولكنه وجحد أن بعض اللغات تسمى باللغات اللازمة 
عه (نسبة إلى الفعل اللازم) مثل الباسك والاسكيمو والحورحية التى تكون 
فيها الحملة الاسمية المصاحبة للفعل اللازم (أى فاعل الفعل اللازم) مطابقة لما نعده 
مفعولاً به للفعل التعدى أما فاعل الفعل المتعدى فيكون فى حالة مغايرة. 

ويرى أن الحل فى رأى بعض اللسانيين أنه بمكن معالجة تمييز التعدية 
عوحب التسيب» باعتبار الصيغة المتعدية نسبية للصيغة الأساسية غير المتعديةء فجملة 
حون دق الحرس تفسر بإنها حون حعل الحجرس يدق وبتوضيح هذه الفكرة فى جملة 
جون قتل بل - حون جعل بل يموت إلا أن هناك اعتراضًا على ذلك" . 

وقد اعرض بعض الباحثين على ما قدمه تشومسكى فى التحويل عن طريق 
البنى للمجهول ومنهم روبدسون Robinson‏ الذى يرى أن الحصر الذى قدّمه 
تشومسكى للتحويل عن طريق البنى للمجهول قد نال استحسان أتباع الحو 
التقليدى» دون جدل أو مناقشة من جائبهم» لكن هذا الحصر غير مفيد» لأنه فصل 
بين : الت ركيب» والدلالةء بالإضافة إلى إعاقته للوضع المنطقى للمبنى لنمجهول 
وهناك بعض التحويلات التى يتصل بالاستفهام ومعناه السؤال» والنفى ومعناه النفى» 
وقد أوضح أن التحويل يجب أن يقدم علاقات ت ركيبية يمكن تحديدها دلالياء كما 
قال ذلك أيضًا كيتس اه ولكن هذا م يتحقق فى المبنى للمجهول» فقدم 
تشومسكى و كيتس أمثلة» واستعملا التقديرات» لأن المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول 
مما جرور ختلف» يکتفی بنفسه من نحو : 


المرحع نفسه» ص ٠١۸‏ . 


المرحع فسه» ص ٠١۹‏ 


- ۳۹ - 


Few books are read by many men 
many men read Few books 


وأعتقد أن الحملتين مما العنى نفسه» وعكن وضع كل منهما مكان 
الأحرى . > 

أما "حون ليونز" فقد أشار إلى مسألة السلاسل العميقة عدزراإمفم U‏ 
وع«ذعا التى اشتق تشومسكى احمل الينية للمجهول منها فى كتابه الزاكيب 
النحرية بواسطة قاعدة اخحتيارية #آنا اقره نامه هى : 

Npl + Aux + v + Np2 +> Np2 + Aux + be + en + v + by + Np1. 

آی م رکب ا می (۱) + فعل مساعد + فعل + م رکب ای (۲) + 
م رکب اسمی (۲) 4 فعل مساعد + فعل الكينونة + مورفیم ۴1 + فعل + مورفيسم 
رط + م رکب اسمى )١(‏ وذكر "حون ليونز" أنه يتبين مدى قصور القواعد النحوية 
ل ركيب أ ركان الحملة فى رأى تشومسكى بالنظر إلى توليد بعض الحمل التى بينها 
علاقة متبادلة مثل الحمل المبنية للمعلوم ۷#أاءج والجمل المبتية للمجهول ع۷إيئةم 
فى اللغة الإنجليزية مثال ذلك : 1اط عط انط موص مط1 وهى جلة مبنية للمعلوم بم 
جلة أخحرى مثل محص عطا رط انط was‏ ااوط ط1 وهى جلة مبنية للمجهول 
وأضاف غير أنتا رغم ذلك كله لا نستطيع أن نتصور كيف يشعر أبناء اللغة بأن 
جملتين مثل الحملتين السابقتين تتصل إحداهما بالأحرى أن تنتمى إليها بصورة ماء 
وأن كلا منهما تشتزك مع الأحرى. فی حانب کبير سن المعنى والنحو التوليدى 
قادر على الكشف عن هذه العلاقة المتبادلة بين هذين النوعين من الحمل وکذا غیرها 
من الجمل التى تشعر آن بينها علاقات دلالية Semantic relationships‏ . 


Kytz : Se mantic theory p. 436 - 439.‏ 
نقلاً عن د. حمود سليمان ياقوت فى كتابه البنى للمحهول فى الدرس النحوى رالتطبيق فى القرآن 
الکريم» ص ۷۱ء ۷۲ 
حون ليوز : نظرية تشومسكى اللعوية» ترجمة د. حلمی خلیل» ص ۱۳۸ 1۱۳۹ء 


ساچ س 


وقد حاول الدكتور "حلمى ليل" أن بين طريقة بناء البنى للمجهول فى 
العربية على سبيل النظرية التوليدية التحويلية فذكر : أن طريقة بناء الحملة للمجهول 
فى العربية تختلف عن ذلك. فهى تتم عن طريق حذف الفاعل وتغيير صيغة الفعل 
وهنا سنجد أن السلسلة العميقة المكونة لحملة مبنية للمعلوم مثللى لعب الولد بالكرة. 

لعب + ال + ولد + ب + ال + كرة 

وهنا لابد أن تدخل مورفيم الصيغة بالنسبة للفعل كجُرء أساسى فى هذه 
السلسلة بحيث يصبح على النحو التالى : 

مركب فعلى + صيغة الفعل + مركب اسمى+ مركب اى (۲) + م رکب 
قعلى + صيغة الفعل المبنى للمجهول + مركب اممى(۲) وذلك لكى نصل إلى جملة 
مبنية للمجهول من الحملة البنية للمعلوم (لعب الولد بالكرة) أى تصبح السلسلة 
العميقة المكونة لمذه الجملة هى : 

مركب فعلى + صيغة الماضى البتى للمجهول + حرف + م ركب اسمسى + 
وهنا سنجد أننا قد أضفنا بعض العناصر وحذفنا بعضها الآحر مثل حذف الفاعل . 
وتغير صيغة الفعل وهى عملية تحويلية تختلف عن القاعدة التحويلية السابقة القى 
ذکرها تشومسکے . 

ونرى أن اللغة العربية تختلف عن اللغات الأحرى فى نظامها النحوى 
والصرفى وأن القدماء قد قاموا بعمل حليل فى حدمة العربية والتعرف على قواعد 
ت ركيب الحملة من خلال النصوص وأوها النص القرآنى العظيم والحديث الشريف 
والشعر العربى. 


للرحع تقس هامش ۱» ص ۱۳۹. 


الفصل الثانى 
المبنى لأمجهول ونائب الفاعل اسم ظاهر 


- {= 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل اسم ظاهر 
0 نائب الفاعل اسم ظاهر (وأصله المفعول به) : 
أتى نائب الفاعل مع الفعل المبنى للمفعول اسما ظاهرًا ولم يتقدم عليه شبه 
جملة فى مواطن كثيرة فى القرآن العظيم وحاءت دلالة المع ل واضحة فى كير من 
الآيات الكريعة وحاءت الدلالة فى بعض الآيات تحتاج إلى بيان فى الت ركيب وقد 
ادت القراءات القرآنية دورًا فى الدلالة فى هذه التراكيب وتوضيح ذلك ما يلى : 
ا من ترا کیب المبنى ا لمفعول أتت الدلالة واضحة فى الآيات الكرعة الآتبة :' 
۾ ر لاوق م ر 

(۱) فی قوله تعالی : وکنا سبل موسی من ق4 . 

فى هذا الت ركيب أتى الفعل ثلاثيًا صحيحًا وناثب الفاعل موسى. 

قال أبو السعود فى الدلالة هنا : «ركما سبل موسى) مصدر تشبيهى أف 
السلام- حيث قيل (احعل لنا إا وأرنا الله جهرة ومقتضى الظاهر أن يقال كما 
سألوا موسى لأ المشبه هو المصدر من البنى للفاعل أعنى ساايه المخاطبين لا من 
البنى للمفعول أعنى مسئولية الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى يشبه عسئولية 
موسى -عليه السلام- فلعله أريد التشبيه فيهما معا ولكنه أوجز النظم فذكر فى 
حانب المشبّه السائلية وفى جانب المشبه به المسثولية واكتفى ما ذكر فى كل موضع 
عما ترك فى الموضع الآحر وقد جوز أن تكون ما موصولة على أن العائد حذوف 
أى كالسؤال الذى سأله موسى وقوله تعالى (من قبل) متعلق بسثل ئ به 
للا کید“ . 


من الآية ٠١۸‏ سورة البقرة. 
ابو السعود العمادى : تفسير أو السعود» جا ص ۱۷۳. 


(۲) وفی قوله تعالی : وما اوت موسی وع عسی وما وتي لوين رهي 
وفى سورة آل عمران : وما ارتي ونی وعیسی والی وین رم 

أتى نائب الفاعل هنا مع الفعل الأول (أوتى) اا مقصورًا مرفوعًا بضمة 
مقدرة مَنعَ من ظهورها التعذر وأتى نائب الفاعل مع الفعنل الشانى فى الآية الأولى 
جمع مذكر سام مرفوع بالواو ونلاحظ أن التركيب فى الآية الثانية لم يكرر الفعل 
أوتی. 

قال العكبرى (عن الآية الأولى) يِن ربهم) الهاء والميم تعود على النبيين 
خحاصة» فعلى هذا يتعلق ِن بأوتى الثانية» وقيلل تعود إلى موسى وعيسى أيضًاء 
ويون "وما أوتى" الثانية کرو وهو فی ای مثل ا فی آل عمران". 


(۳) وفی قوله تعالی : رة قضي لار ای ادر رحعالا اوري أتى الفعل مبًا 
للمفعول ونائب الفاعل اسم ظاهر. 

والمقام مقام العرة وأتى التر كيب مبنيًا للمفعول جريا على سنن الكبرياء 
ولأن الفاعل معلوم وهو الحق تعالى. 


قال الشوكانى عن قوله تعالى» وقضى الأمْرٌ : وما عدل إلى صيغة الماضئى 
دلالة على نحققه فكأنه قد كان» أو جملة مستأنفة جى بها للدلالة على أن مضمونها 
واقع لا حالة : أى وفرغ من الأمر الذى هو إهلاكه. 


من سورة البقرة : الآية .٠١١‏ 


من الآية ۸4 سورة آل عمران. 
العکیری : إملاءِ ما من به الرمن» اء ص .1١‏ 
من الآية ٠‏ سورة البقرة ومن الآية ٠٠۹‏ آل عمران. 


الشوكانى : فتح القدير» حققه وخرج أحاديثه وفهرسها سید إبراهيم عمران» اء ص .۳٠۳‏ 


= مھ{ — 


(وفی ال ر کیب الانى) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى ويعقوب وحلف 
ترحع الأمور بفتح التاء وكسر الحيم حيث وقع والباقون بضم التساء وفتح اميم أى 
قر الأرل على البتاء لفاعل والآحرون على التاء للمفرل 0 ٠‏ 

قال "ابن خحالويه" عن (والى الله ترم الأُور) يقرأ بفتح التاء وضمها 
فالحجة لمن فتحها أنه أراد تصير والحجة لمن ضمها أنه أراد بر 

ونلاحظ أن الدلالة لم تتغير فى البناعين (العلوم وايجهول) لأن الفاعل معلوم 
وهو الحق تعالى ولكن دلالة المفعول أبلغ للدلالة على مقام العزة. 

سو ر ور 

() أما قوله تعالى : لا تضا روالد وها . 

فقد أتى الفعل مبنيّا للمفعول مضعقا ودَلّت القراءات القرآنية فيه على أوجه 
الإعراب. 

قال "ابن جحاهد" فى السبعة فى القراءات : 

«احتلفوا فى نصب الراء ورفعها من ولا قضّار والدة فقرأً ابن كتير وأبو 
عمرو وأبان عن عاصم (لا تضارٌ والدة برفعها وکذلك روی عبد الحمید ابن بگار 
يإسناده عن ابن عامر وأحسب الأحفش تابعه» وقراً نافع وحفص عن عاصم وحمزة 
والکسائی لا تضار نصبًا»“. 

أما توحيه هذه القرعات فقد قال الفراء ٠۷۴‏ ۲ه (رأس الكوفت : لا ضا“ 
والدة بولدهاء يريد لا تضارَرٌ وهو فى موضع جزم والكسر فيه حاقزء لا تضارً 
والدة» ولا جوز رفع الراء على نية الحزم» ولكن ترفعه على الخبر. 


¢ اين المحزرى : تحبير التيسرر فى قراءات الأئمة العشرة» ص .٩۱‏ 

نا ابن تحالویه : الحجة فى القراءات السبع» ځقیق د. عبد العال سام مکرې» ص ا. 
من الآية ۲۳٢‏ سورة البقرة. 

ابن جاهد : السبعة فى القراءات» ص ۱۷۳. 


-- 

ومعنى : لا تضارً والدة بولدهاء بقوله : لا تعر ولدها منها وهى 
صحيحة ها لبن فيدفع إلى غيرها. 

وقال "بو على الفارسى" فى توضيح هذه القراءات : 

«وجه مقول مَنْ رفع أن قبله مرفوعًا وهو قوله تعالی : ا تکلف قرلا 
وها . فإذا أتبعته ما قبله كان أحسن لتشابه اللفظ فإن قلت إن ذلك حبر 
وهذا مر قيل : فالأمر قد جى على لفظ ابر فى التنريل ...... ويؤكد ذلك أن ما 
بعده على لفظ الخبر وهو قوله تعالی : على الارثِ ىلۈك 04. والعنى ينبخضى 
ذلك فلما وقع موقعه صار فى لفظه. ومن فتح حعله آمرا زفح الراء لتكون حركته 
موافقة لا قبلها وهو الألفى. 

وقال "اين حالويه" يقر بالرفع وبالنصب فالحجة لمن جعله مرفوعًا أنه 
أحبر ب (لا) فردّه على قوله (لا تكلّف نفس إلا وسعها). لا تضارٌ والحجة لمن 
نصب أنه عنده زوم بحرف النهى» والأصل فيه لا تضارَرٌ فأدغم الراء فى الراي 
وفتح لالتقاء الساكنين». 

أما "العکبری" فیری توجیها آخر بقوله : 

«لا تضارٌ : يقرأ بضم الراء وتشديدها وفيها وجهان أحدهما أنه على 
تسمية الفاعل وتقديره : لا قضارر بكسر الراء الأولىء والمفعول على هذا محذوف 
تقديره لا تضارٌ والدة والدا بسب ولدها والشانى : أن تكون الراء الأولى مفتوحة 


الفراء : معانی القرآنء اء ص .٠٤۹‏ 

من الآية ۲۳۳ سورة البقرة. 

من الآية ۲٠۲‏ سورة البقرة. 

أيو على الفارسى : الحجة فى علل القراءات السبم» ۲» ص .٠١۱‏ 
ابن خحالويه : الحجة فى القراءات السبعم» ص ۸۷. 


¥ 


على مام يسم فاعله» وأدغم لأن (الحرفين مثلان) ورفع لان لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
النهى» يقرا بفتح الراء وتشديد,ها على أنه نهى» ورك لالتقاء الساكنين» وكان 
الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلهاء وعلى هذه القراءة جوز أن يكون أصله 
تضارر» وتضارر على تسمية الفاعل وترك تسميته على ما ذكرنا فى قراءة الرفع. 
)٥(‏ وفی قوله تعال :ا ایم لضا ر کاب ولاشیید 4" فیه ایا وحره من 
القراءات مثل اتی ذكرت فى الآية السابقة (لا تضار والدة) ولكن قرئ هنا 
پاسکان الراء مع التشديد وهى ضعيفة لأنه فى التقدير جمع بین ثلاث سواکن إلا انه 
له وجها وهو أن الألف لمدها تجرى مججرى المتحرك فيبقى ساكنان» والوقف عليه 
ممكن» ثم أجرى الوصل جرى الوقف» أو يكون وقف عليه وقيفة يسيرة. 

وقال "مکی بن ابی طالب" : «لا یضار کاتب ولا شھید جوز ان یکونا 
فاعلین ویکون یضار قال ویجوز أن یکونا مفعولین م يسم فاعلهماء ویکون یضار 
يفاعل والأحسن أن يكون يفاعل لأن بعده وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم يخاطب 
الشهداء»“. 


() وفی قوله تعالی : فبه تالز يکر . 


فى هذه الآية الكرعة وجوه من القراءات للفعل المبنى للمفعول فيقرأً بهت 
بفتح الباء وضم الهاء وبفتح الباء وكسر الهاء بهت والفعل فيهمنا لازم» ويقراً 


العکیری : إملاء ما من به الرحمن» اء ص ۹۸. 

من الآية ۲۸۲ سورة البقرة. 

المصدر السابق» جاء ص .٠١١‏ 

مکی بن ابی طالب : مشکل إعراب القرآن» جا» ص .٠٤١‏ 
من الآية ۲١۸‏ سورة البقرة. 
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بفتحهما فيجوز أن يكون الفاعل ضمير إبراهيم» والذى مفعول» ويجوز أن يكون 
الذى فاعلا ويكون الفعل لازئً". 

ولتوضيح ذلك تقول : بهت الرحل وبهست وبهت. إذا انقطع وسكت 
متحيرًا.. وقال الطبرى : وحكى عن بعض العرب فى هذا المعنى» بهت بفتح الباء 
والهاءء قال ابن حنى : قرأ أبو حيوة فبهت بفتح الباء وضم الهاي وهى لغة فى بهت 
بكسر الماء قال : وقراً ابن السميفع : قبت بفتح الباء وضم الماء على معنى فبَهَتَّ 
إبراهيم الذى كفرء فالذى فى موضع نصبب قال : وقد جوز أن يكون بهت 
بفتحهما لغة فى بهت. وحكى أبو الحسن الأحفش قراءة (فبهت) بكسر الحاء» قال 
والأكثر بالفتح فى الماء. 

قال "ابن عطية" : وقد تأول قوم فى قراءة فبهت بفتحهما أنه .معنى سب 
وقذف» وأن النمروذ هو الذى سب حين انقطع ولم یکن له حیلة". 

والأفصح هنا هى قراءة (بهت) لأنه يقال رحل مبهوت» ولا يقال باهت» 


ولا بهیت. 


(۷) وفی قوله تعالی الزن پکاروا ایانم ماز ادوا كران لو2 . 
1 جماعة من الفسرين قوله تعال :ان تقل رتهم مع كون الوب 


و فى الآية التى قيلها فى قوله تعالى : الین تابوا ن بع ذال وأصحوا إن 


العفو رحیم). وفی قله تعالی : ومو الذي نل رة ر تاد ً. 


العکیری : إملاء ما من به الرحمن» حا ص .٠١۸‏ 
الشوکانى : فتح القديرء جاء ص ٤٠١‏ . 

من الآية ٩٠‏ سورة آل عمران. 

الآية ۸٩‏ سورة آل عمراك. 


من الآية ٠٠١‏ سورة الشورى. 
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قيل : المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت» قال النحاس : وهذا قول حسن 


م 1 ر ص ص 
مثل قوله تعالى فى سورة النساء #وولست الوبة لذبن نعمَلون السات حى إذا حَضَر 


f‏ 8 صر س ر 
مر را و 


أحَدَهُم الوت قالإني تبت الان“ . وپه قال الحسن وقتاده وعطاء ومنه الحدیثٹ 


خے ‏ 
الشريف : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ»". 
وقيل امعنى : لن قبل توبتهم التى كانوا عليها قبل أن يكفرواء لأن الكفر 
أحبط وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى کفر آخحر› والأولى أن يحمل 
عدم قبومم التوبة فى هذه الآية على من مات كافرًا غير تائب فكأنه عبر عن اموت 


على الكفر بعد قبول التوبة وتكون الآية التى بعدها وهو قوله تعالى :إنًالزين 


سرس ر 2 ٌ َ 
کفروا وماتوا وه مکفار. فی حکم البیان Cr‏ 
ر 


(۸) وفی قوله تعالی : #وخلی‌الإسان ضعبفا 4 . 


حاء ال ركيب هنا فى البتاء للمفعول واضح الدلالة ولكن اخحتلف المفسرون 
فى ضعف خلقة الإنسان هنا : 

قيل : حلق الإنسان ضعيقا أى عاحرًا عن خالفة هواه غير قادر على مقابلة 
دواعیه وقواه حیٹث لا يصبر عن اتباع الشهوات ولا یستخدم قواه فی مشاق 
الطاعات. 


من الآبة 1۸ من سورة التساء. 

الحديث الشريف أخرجه الإمام آحمد فی مسنده» ج!۲» ص ۳۲ء وقال حديث حسن» والزمذى 
رقم ۳۰۳۸. 

وقی سنن ان ماجة ٤۲٥۲۳‏ والحاکم فی ج4 رقم ۲۵۷. 

من الآية ٩١‏ سورة آل عمران. 

الشرکانی : فتح القدير» ١ء‏ ص .٥۳٤‏ 

من الآية ۲۸ سورة النساء. 


وعن الحسن إن المراد ضعف الخلقة ولا يساعده المقام فإن الحملة المتراصة 
تذييل مسوق لتقدير ما قبله من التخفيف بالرحصة فى نكاح الإماء وليس لضعف 
البتية مدحل فى ذلك وإغا الذى تعلق به التحفيف فى العيادات الشاقة. 

وقيل المراد ضعفه فى أمر النساء حاصة حيث لا يصبر عنهر. 

وقال "العكرى" : وقيل التقدير : ولق الإنسان من شىء ضعيف» أى من 


ب سور 2 


طين أو من نطفة وعلقة ومضغة كماقال تعالى : الل الذي خلفکم ين 
ضعف. فلما حذف الجار والموصوف انتصبت الصفة بالفعل نفسه”. ولكن 


هذا ری لیس بقوی والرأى الأقوى هو عجزه عن مخالفة هواه والرخحصة فی نکاح 
الإماء وضعفه فى أمر النساء. 


(۹) وفی قوله تعالی : وخرت الأشرالشتهه. 

نحد هنا أن الفعل أحضر يتعدى إلى مفعولين تقر ل أحضرت زيا الطعام» 
والمفعول الأول الأنفس وهر القائم مقام الفاعل والمفعول الشانى الح ودلالة 
الزکيب هو إخبار من احق تعال: رك الح فى كل واحد منهما) (أى فى الرحل 
والمرأة) بل فى كل الأنفس الإنسانية كائن وأنه حْعل كأنه حاضر ها لا يغيب عنها 
بحال من الأحوال وأن ذلك بحكم الحبلة والطبيعة فالرحل يشخ ما يازمه للمرأة من 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة تشح على الرحل بحقوقها اللازمة للزوج 


أيو السعود : تفسير أبو السعودء جاء ص 1۲ه» وانظر : القرطبى فى المحامع لأحكام القرآن» ج٣‏ 
ص ۰۲۳٣‏ والش و کانی : فى فتح القدير» ج١‏ ص 1۸۲. 

من الآية ٠٤‏ سورة الروم. 

العکری : إملاء ما مر به الرحمن» ح١‏ ص ۱۷۷. 

من الآية ۲۸ سورة النساء. 


إو 


فلا ترك له شیا منها. وشح الأتفس ملها عا يازمها أو يخسن فعله بوه من 
رھ سر ر 


الوجحوه ومنه قوله تعال : رترت شح قرو هارت ال۰ 
(۱۰) وفی قوله تعالی : غات e‏ . 
احتلف الفسرون فى دلالة ‏ هذا الت ركيب المبنى للمفعول. 
قال الإمام فخر الدين الرازى فيه وحهان : 
الأول : أنه دعاء عليهم أى (على اليهرد) والمعنى أنه تعالی يعلمنا أن ندعو 


- 


ع بهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء فى قوله تعالى : فر اخانالسلجد اا ٣ل‏ 
اال وکما علما الدعاء على المنافقين فى قوله تعالى A:‏ 
رصا وعلی ابی هب فی قول تعال : تدا ابي ای وچ2٠‏ 


الثاتى : إنه إحبار قال الحسن : غَلْتٌ يديهم فى نار جهنم على الحقيقة» 
أى شَدّت إلى أعناقهم حزاءٌ هم على هذا القول فإن قيل : فإذا كان هذا إا حَكم 
به حزاءٌ لهم على هذا القول فكان ينبغى أن يقال فعلّت أيديهم قلنا حذف العطف 
وإن کان مضمرًا إلا أنه حذف لفائدة» وهی آنه لا حذف کان قوله تعال (غلت 
أيديهم) كالكلام المبتداً به وكون الكلام مبتدأء يزيده قوة ووثاقةء لأن الابتداء 


بالشىء يدل على شبه الاهتمام به وقوة الاعتناء بتقريره". 


من الآية ٩‏ سورة الحشر » وانظر مى دلالة الترکیب الش وکانی فی فتح القدیر» حا ص ۷۷۹ 
والعکری فی إملاء ما من به الرهن» جا ص ۱۹۷. 

من الآية ٤‏ سورة المائدة. 

من الآية ۲۷ سورة الفتح. 

من الآية ١١‏ سورة البقرة. 

الآية ١‏ سورة المسد. 

فخر الدين الرازى : مماتيح الغيب (التفسير الكبير)» ابجلد السادس» ص .۸٠‏ 


- 0ھ 


a 


وقال "لش وکانی" : غلْت أيديهم : «دعاء عليهم بالبخل» فيكون الجواب 
عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله : يد الله مغلولة : ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة 
بالأسر فى الدنيا أو بالعذاب فى الآحرة ويْقَوّى المعنى الأول أن البخل قد لزم 
اليهود لزوم الظْلٌ للشمس فلا ترى يهوديًاء وإن كان ماله فى غاية الكثرة؛ إلارهو 
من بحل حلق الله وأيضًا الجاز وف بالمقام لمطابقته لما قبله»". وما ذكره 
الشوكانى فيه إيضاح ودلالة لر كيب المبنى للمفعول. 

رس سے م سے ر 

ص 5 سر سے 0 0 ر 4 ص مرس 4 

فى الت ركيب القرآنى العظيم: أن تبْسَل نمسر عا كسبت : أعطى دلالة قيمة 
- فالبْسًل والإبسال المنع ومنه مد باسل لأن فريسته لا تفلت منه أو لأنه بمتنع - 
هذا أصل البسل والإبسال- «يقال سل بسالة مثل ضحم ضخامة ععنى شع فهو 
بسیل وباسل وأبسلته بالألف رهنته». وبذلك يكون معنى الإبسال هنا : تسليم 
الرء نفسه للهلاك ومنه أبسلت ولدى : أى : رهنته فى الدم لأن عاقبة ذلك الملاك. 

قال "النابخة" : 

ر 
e‏ ص 0 e‏ ٍ 
وذحنُ رهنا بالأفاقة عامرًا 
بما کان فى الدرداء رهتًا فأبسلا 

أى فهلك. ٠‏ 

وقد احتلف المفسرون فى دلالة هذا ال ركيب. 

قال أبو السعود : «أن يْستَلّ نفس ما کسبت ای للا تسل کقوله تعالل: 


الشوکانی : فتح القدیر» جا» ص ۸۳. 


“ من الآية ۷١‏ سورة الأنعام. 
m‏ ابن منظور : لسان العرب باب اللام. 


=o = 


4 
أن تضلوا)”. أو خافة أن تبْسَل أو كرام آن ْسَل نفرس كشيرة كما فى قوله 
سے yT‏ 
تعال : إعلمت شس ما احضر ت وترتهن لسوء عملها»". 
وقال "الش و كانى" : «فالعنى» وذكر به حشية أو مافة أو كراهة أن تهلك 
نفس ما کسبت ای ٽرتهن وتسلم للهلكةه“. 
ما "العکبری" فقد ذکر رآیا واحدا فقال : أن تسل : مفعول له : أى 
خافة أن تبسر 
ٍ م ر 
(۱۲) وفی قوله تعالی فى سورة الأعراف : والمي السحرةساجدن)". 
ر ر ۰ 
. ْ اوه اور ا ص ت ۷ 
وفی سوره طه : لإقالقي الح رة دا ٤‏ 
س ئ 
وفى سورة الشعراء : #إفالفي السحرة سا جدن4. 
هذه تراكيب ثلاثة جاء فيها امبنى للمفعول اسما ظاهرًا وهو السحرة وقبله 
الفعل (ألتى) وجاء ال كيب الأول بالواو والثانى بالفاء ولكن أين فإعل الإلقاء ؟ 
قال الزعخشرى عن ال ركيب فى سورة الشعراء : «فإن قلت فاعل الالقاء ما 


من الآية ٠۷١‏ سورة النساء 

الآية ٠١‏ سورة التكوير. 

أير السعرد : تفسير أبو السعود ح۲» ص .٠٠١‏ 
الش رکانی : فح القدیر؛ اء ص .۱۸٤‏ 

»¢ العكبرى : إملاء ما من به الرحمنء حا ص .۲٤۹‏ 
من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف. 

من الآية ۷١‏ سورة طه. 


م الآية 4٦‏ سررة الشعراء. 
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هو لو طرح ؟ قلت : هو الله عر وَل عا وهم من التوفيقء أو إعانهم» أو عا 
عاينوا من المعجزة الباهرةء ولك ألا تقدّر فاعلا لأن اموا ععنى روا وسقطوا». 
وقد رد ابو حیان الأندلسى هذا الرأى فقال : «وهذا القول ليس بشىء 
(وهوعدم تقدير فاعل) لأنه لا حكن أن يينى الفعل للمفعول الذى ل يسم فاعله» 
إلا وقد حف الفاعل» فناب ذلك عنه» أما أنه لا يقَدّر فاعل فقول ذا هب عن 
الصواب»”". 
oy.‏ 
وقال الشوكانى عن الآية )٠۲١(‏ سورة الأعراف ملوالفى السحرة 
ساجدن» : «أی خحروا ساجدین کائیا ألقاهم ملق على هيشة السجود أو 
يتمالكوا ما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم»". 
ونرجح أن فاعل الإلقاء هو الله عز وجل لأن هذا يناسب مقام العزة فى 


سنن الكبرياء واليبة والقدرة المناسب للمينى للمفعول. 


مو و رر ر 


سے و ر سے کے سے 
مص 8 ەي 2 E‏ ا ى ٣‏ اف 2 ر 
(۱۳) وفی قوله تعالی : وذ قریالفران فاسمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. 


حاء (القرآن) ناثبًا للفاعل للفعل (قرئ) وقد اخحتلف المفسرون فى دلالة 
هذا التر كيب : قال الفرّاء رأس الكوفة «كان الناس يتكلمون فى الصلاة المكتوبةء 
فيأتى الرحل القوم» فيقول : كم صليتم ؟ فيقول : كذا وكذا. فنهوا عن ذلك 
فحرم الكلام فى الصلاة لما أنزلت هذه الآية»”“. 
الزخشری : الکشاف» ح٣‏ ص ۱۱۳ ونکت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكريم» 
ص ۲۹۳. 
أبو حيان الأندلسى : اليحر الحيطء ح۷ء ص .٤١‏ 
الشوکائی : فتح القدیرء ۲ء ص ۳۲۷. 
من الآية ۲١ ٤‏ سورة الأعراف. 


الفراء : معانى القرآن» ج١»‏ ص .٤٠۲‏ 


ET 


ولكن كثيرًا من المفبسرين ذكروا فيها آراء «قيل هذا زل فى الصلاة روى 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وحابر والزهرى وعبيد الله بن عمير وعطاء بن أبى 
رباح وسعيد بن المسيب -رضى الله عنهم أجمعين- وقيل إنها نزلت فى الخطبة قاله 
سعيد بن حبير وجاهد وعطاء وعمرو بن دینار وزید بن أسلم رغیرهم. ۰ 

وقد ضعَّف هذا الرأى الإمام الرازى والقرطبى -لأن القرآن فيها قليلء 
والإنصات يجب فى جيعها. وأن اللفظ عام فكيف يجوز قصره على هذه الصورة 
الواحدة. 

وذكر الطيرى عن سعيد بن جبير أن هذا فى الإنصات يوم الأضحى ويوم 
الفطر ويوم الحمعةء وفيما يجهر به الإمام فهو عام . 

وقد رجح هذا الرأى الإمام القرطبى"". وقال الإمام الرازى : «قول أهل 
الظلاهر آنا نجری هذه الآية على عمومها ففى أى موضع قرأ الإنسان القرآن وجب 
على کل أحد استماعه والسكوت» فعلى هذا القول يجب الإنصات لعابرى الطريق 
ومعلمى القرآن ي“ 

وذكر الشوكانى آراء أحر منها أنها فى المكتوبة» وعند الذكر وفى الصلاة, 
وحين ينزل الوحى“. ولكن الرأى الأقوى هنا ما رححه الإمام الرازى والإمام 


القرطبى بأنها عاعة.' 


الإمام فر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ح۷»ء ص ١٠ء‏ وانطر القرطبى : فى الجامع لأحكام 
القرآن ج ۷ء ص ٠٠۳‏ . ' ' ۰ ۰ 

الطبری : تفسیر الطبریء ٣ء‏ ص .٠١١‏ 

القرطبی : الحامع لأحکام القرآنء ج ۷ء ص .٠٣٤‏ 

الرازی : مفاتيح الغيب» ح۷ء ص .٤1۷‏ 


0 الشوكانى : فتح القدیر»ء ج۰۲ ص ۳۹۱. 


- 0 


)١٤(‏ وفى قوله تعالى : فى أول سورة هود کاب نا04 

أتى الفعل مبنيًا للمفعول (أحكم) ونائب الفاعل رآياته) اسما ظاهرًا. وقد 
احتلف المفسرون فى دلالة هذا التر كيب على وجوه. 

-١‏ قال الإمام فخر الدين الرازى:فى قوله تعالى (أحْكِمَّت آياتةً) وحوه: 

الأول : اى نظمت نظمًا رصيقًا محكمًا لا يقع فيه نقص ولا نقص کالبناء 
امحكم. 

الثانی : أحکمت آياته أى ل تدسخ كما نسحت الكتب والشرائع السابقة 
عليها وعلى هذا الوجه لا یون کل الكتاب كما أنه فصل یه آیات منسونحة» 
إلا نه ل كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إحر اء للحكم الفابت» 
فى الغالب لحرى الحكم الثابت فى الكل. 

الثالث : قال صاحب الكشاف : أحکمت يجوز أن يكون نقلاً با0همزة 
حَكم بضم الكاف إذا صار حكيمًا أى حعلت حكيمة كقوله تعالى لاناتالکتاب 


1 ھک 

الرابع : حعلت آياته حكمة فى أمور أحدها : أن معانى هذا الكتاب هى 
التوحيد والعدل والنبوة» والمعاد وهذه المعانى لا تقبل النسخ فهى فى غاية الإحكام. 

ثانيها : إن الآيات. الواردة فيه غير متناقضة» والتناقض ضد الإحكام فإذا 
حلت آياته عن التناقض فقد حصل الإحكام. 

الثها : إن ألفاظ هذه الآيات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقيل 
من الآية الأولى من سورة هود. 


الرخشری : الكشاف. جا ص ۳٥ا.‏ 


من الآية ١‏ سورة يونس. 


- ۷ه 
المعارضة» وهذا أيضًا يشعر بالقوة والإحكام. ۰ 

رابعها : إن العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية أما النظرية فهى معرفة الإله 
تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم الآرء وهذا الكتاب مشتمل على 
شرائف هذه العلوم ولطائفهاء وأا العملية فهى إما أن تكون عبارة عن تهذيب 
الأعمال الظاهرة وهو الفقه» أو عن تهذيب الأمور الباطنة وهى علم التصفية ورياضة 
النفس ولا نحد كتابا فى العا م يساوى هذا الكتاب فى هذه المطالب. 

وبذلك نرى أن الآراء كما ذكرها كثير من المغستّرين فى هذه الاركيب(ا) 
صارت محكمة متقنة (۲) لم تسخ بخلاف التوراة والإنجيل (۴) أحكمت آياته بالأمر 
والنهیٰ )٤(‏ احكمت جلت ثم فصلت آیاته (ه) اُحکمها الله من الباطل ثم فصّلها 
بالحلال والحرام )١(‏ جمعت فى اللوح امحفوظ ثم فصلت بالوحى (۷) معضى 
أحكمت : لا فساد فيها أحذا من قوم أحكمت الدابة إذا ؤضعت عليها المىكرة 
لتمنعها من الحماح»". 
)٠١(‏ وفی قوله تعالی ' : دات الاس وتنم روه ٤‏ 

جحاء الت ركيب فيه (يغاث الناس) مبنيًا للمفعول واحتلف المفسرون فى دلالة 
(فیه یغاث). 

قیل معنا : بنطرون ويجوز أن یکون من قرفم آغاف الله إذا أنقذه من 


کرب أوغم ومعناه ينقد الناس من كرب الحدب وهو قوی الآراء المناسب لسياق 
الوقف 0 


الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ۸ء ص .٠٠١‏ 

0 انظر فى تفصيل الآراء القرطيى فى الجامع لأحكام القرآن» ج۱؛ ص ۲۹۱ الشوكانى : فى فشح 
القدير» جا ص ١ء‏ 1ء 

من الآية 4٩‏ سورة يوسف. 

انظر: فخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب» ج۰4 ص ۰۷۲ وأبو السعود فی تفسیره جلد ۳ء ص .٠٤١‏ 


- oA - 


صر( بے 


(۱) وفی قوله تعالی : لإلقالوا إنما س رتام . 


جاء ال زكيب (إغا سَكَرَّت أبصارتا) مبنيا للمفعول وتاج إلى بيان حاصة 
إن فيه قراءتين للفعل بالتشديد والتحفيف تختلف فيه الدلالة. 

قال الفراء : «زنغا کات أبصارنا ويقال سكرّت (بتحفيف الكاف) وهى 
قراءة ابن کثیر ومعناهما متقارب فأما سُكرّت بالتشديد فحبست» العرب تقول : قد 
سرت الريح إذا سكنت وركدت ويقال : أغْشِيَت» فالغشاء والحجس قريب من 
السواء» . ۰ ) 

رقال این خالویه : قوله تعالى : (شکرت ابصارنا) ر يقرا بتشديد الكاف 
وتخفيفها فا لحجحة لمن شدد أنه أراد سدّت وغطيت وة لن عفف أنه اراد 
سحرَت ووقفت كما تقول سَكَرْت الماء ف فى النهر إذا وقفته“ 

وقد احتلف اللغويون فى دلالة هذا الفعل كما يلى : 

فقد قرأ ابن كثير سكرت بالتحفيف» والباقون مشددة الكاف. 

یری الواحدی : أن سكرت غشيت وسدّدت بالسّحر هذا قول أهل اللغة» 
قال وأصله من السكر وهو سد الشق لقلا يتفجر الما فكأن هذه الأبصار ميْعّت من 
النظر كما بنع السكر الماء من الجرى» والتشديد يوحب زيادة وتكئيرًا. 

. ویری أبو عمرو بن العلاء أن سرت - مأحوذ من سكر الشراب يعنى 
أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرحل السکران من تغير 
العقل› فإذا كان هذا معنى التخفيف فَسَكرّت بالتشديد يراد به وقع هذا الأمر مرة 
بعد أخرى. 
من الآية ٠١‏ سورة الحجر. 


الفراء : معانی القرآنء ۲ء ص ۸1. 
( ابن حالويه : اللحجة فى القراءات السيم» ص . 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : (سكرت أيصارنا) أی غشيت أبصارنا 
. فويحب سكونها وبطلانها وعلى هذا القول أصله من السكون» يقال سكرت الريح 
سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكرء وليلة ساكرة لا ريح فيها ويقال : سكرت 
عینه سرا اذا حيرت وسکنت عن النظر وعلی هذا معنی : سکُرت ابصارناء آی 
سكنت عن النظرء وهذا القول احتيار الزحاج. 

وقال أبؤ على الفارسى : سكُرت صارت بحيث لا ينفد نورها ولا تدرك 
الأشياء على حقائقهاء و كان معنى السكر قطع الشىء عن ستنه احارى. 

ونلاحظ أن أقوال علماء اللغة فى سكرت وسّكرت متقارية فإما أن تكون 
سکرت بالتشندید - غطیت وسرت بالتحفيف سرت أو يكون المعنى فى الفعلين 
واحد ولكن التشديد يدل على التكثير أو التكرير. 

والدلالة تعطی إما أنه كرت أبصارهم - أى غشيهم ما غطّى أبصارهم 
كما غشى السكران ما غطى عقله وسكور الريح سكونها وفتورها فهو يرحع إلى 

معنى التحيير". 


(۱۷) وفی قوله تعالى : ا جیلا لست ننا جل امیت علی الزن اخکقوا ف . 


حاء ال ركيب (إغا حول السبت) مبنيا للمفعول - یدل على موقف بنی 
إسرائيل من السبت- و كان الحق تعالى قد أمرهم ألا يصطادوا يوم السبت ليتفرغوا 
لعبادته لكنهم تحايلوا على ذلك فمسخهم الله قردة وخنازير. 


انظر فی تفصیل هذه الأقوال : 
الرازی : فی مفاتیح الغیب» ۰۹ ص ۳۹۹. 
وأبو السعود : فی تقسیره» جلد ۳» ص .۲٠۹‏ 
والقرطبی : فی الحامع لأحکام القرآنء ج۸» ص .1۸١‏ 
واين منظور فى لسان العربء مادة (سكر). 

من الآية ٠١ ٤‏ سورة النحل. 


۰ = 


وفى هذا الت ركيب يبون احق تعالى أن السبت فرض تعظيمه والتحلى فيه 
للعبادة وترك الصید فيه - و کان .اليهود يعون أن السبت من شعاثر الإسلام وأن 
راهيم کان محافظًا عليه- فرد احق تعالى عليهم بأن السبت ليس من شرائع إبراهيسم 
وشرائع لته التى ارت باتباعها يا محمد -حصى يكون بينه عليه الضلاة والسلام 
وبين بعض المشركين علاقة وإنغا شرع السبت لبنى إسرائيل بعد مدة طويلة. 

وإيراد الفعل مبنيًا للمفعول جريًا على سنن الكيرياء وإيذانا بعدم الحاحة إلى 
التصريح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير" . 


سے سے gg‏ 
را پر ۵ رق 


(۱۸) وفی قوله تعال : رتم لاتيم شتت صوا م و ن 
وصاوات رساج د94 . 
حاء ال ركيب لهمت صوامع وبيع وصلوات) فى جحواب لولا وقرئ 
هُدّمت بتشديد الدال وتخفيفها. 


قال ابن خحالويه : «فالحجة لم شد أنه أراد تكرير الفعل والحجة لمن مف 
أنه أراد المرة الواحدة من الفعل وهما لغتان فاشيتان»“ 


1 


وقال الفراء فى دلالة ال زكيب : رفت صوایع وبّع) : وهی مُصلی 
انصارى والصوامع للرهبان وأما الصلوات فهى كنائس ايهود. والمساحد (مساجد 
لإسلام) ومعنى التهديم أن الله قال قبل ذلك (ولولا دقع الله الناس بعضهم بيبعض) 
بدفع بأمره وأتباعه عن دين کل آیی» إلى أن بعَث الله حمدًا -صلى الله عليه 


وسلم-»() 


ابو السعود : تفسير ابو السعود» محلد ۳ ص .٠١۲‏ 
من الآية ٤٠‏ سورة الحج. 
ابن خحالويه : الحجة فى القراءات السبم» ص .٠٠٤‏ 


المراء : معانی القرآدء حا ص ۲۲۷. 


1 - 

أا فخر الدين الرازى فقد ذكر احتلاف المفسرين فى دلالة الصلوات 
والصوامع والبيع فقال : «ذكروا فيها وحوهًا : 

أحدها : الصوامع للنصارى والبيع لليهود والصلوات للصابئين والمساجحد 
للمسلمين عن أبى العالية -رضى الله عنه-. 

انیها : الصوامع للنصارى وهى التى بنوها فى الصحارى والبيع مم أيضًا 
وهى التى يبنونها فى البلد والصلوات لليهودء قال الزحاج وهى بالعبرانية صلواتا. 

ثالثها : الصوامع للصابثين والبيع للنصارى والصلوات لليهود عن قتادة. 

رابعها : أنها بأسرها أسماء المساجحد عن الحسن» أما الصوامع فلأن السلمين 
قد يتخذون الصوامع» وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساحد على سبيل التشبيه 
وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات و-شربت الساحدي“ 

ونری أن أقرب الآراء رأى الزحاج لما يتفق مع الواقع التاريخى لليهود 
والنصارى. 


1 و 
(۱۹) وفی قوله تعالی : ھا اس ریا سبوا . 
حاء ال ركيب (ضرب ملٌ) بنا للمفعول ودلالته بن لكم حالاً مستغربة 


أو قصة بديعة راثعة حقيقة حقيقة بأن تسمى مثلاً وتسير فى الأمصار والأعصار أو حعل 
ا آی سیل فی امتحقاق البادة وارد ذلك ما حکی حنم من یدیم . 
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(۲۰) وفی قوله تعالی : ازات الاش . 


فخر الدين الرازی : مفاتیح الغیب» ١۱ء‏ ص .۲۸١‏ 
من الآية ۷۳ سورة الحج. 

أنو السعود : تفسير أبو السعود جلد »٤‏ ص .۴٣‏ 
الآية ٩١‏ سورة الشعراء. 


۲ - 


Eo و‎ 


وقوله تعالل : لوأ لفت الجنة المقن غر و تعد . 


وقول تمال وزز اجيم التاون)"". 

أتت التراكيب الثلادة مبنية للمفعرل ‏ أما الآية الأول والثانية فوردت فى 
سورة الشعراء وأما الثانية فوردت فى سورة (ق) بزيادة غير بعيد عن الآية الأولى. 

ودل تركيب (وأزلفت الحنة) (ويْرَرّت اجيم للغاوين) "إن احنة قد قكون 
قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم الحشورون إليها والنار تكون 
بارزة مكشوفة للأشقياء عرأى منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليه"" . 

اما ت رکیب (رازلفت الحنة للمتقين غير بعيد يل فقيل فی دلالته : «شروع 
فى بيان حال المؤمنين بعد التفخ وجئ النفوس إلى موقف الحساب ى قرّبت للمتقين 
عن الكفر وا لمعاصى بحيث يشاهدونها من الوقف ويقفون على ما فيها من فنون 
امحاسن فيبتهجون بأنهم حشورون إليها فائزون وقوله تعالى (غير بعيد) تأكيد 
للإزلاف ای مکانا غیر بعید بحیث یشاھدونھا او حال کونھا غیر بعید ای شیا غیر 
بعيد ويجوز أن يكوت التذ كير لكونه على زنة المصدر الذى يستوى فى الوصف به 
الذكر والمؤنث أو لتأويل الحنة بالبستان» . 


صر ا پک ر 


(۰۲۱ ۲۲) وفی قوله تعالی : ین ازن کرای یز۰۶ . 


وقوله تعالی : و سین ادن اتترا ینت0 . 


الآية ۳١‏ سورة ق. 

الآية ۹١‏ سورة الشعراء. 

الرازی : مفاتیح الغیب» ج۱۲ ص .٠٤١‏ 

أو السعود : تفسير أبو السعرد جلد ٠١‏ ص ٠۲۳١‏ 
من الآية ۷١‏ سورة الرمر. 


من الآية ۷۴ سورة الزمر 


س ل 


أتى التركيبان (وسيق الذين كفروا إلى جهنم)» (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
ابحنة) 

ودل الت ركيب الأول على سوق الكفار إلى جهنم جماعات بالدفع والعنف 
أما الت ركيب الثانى فيدل على دحول المؤمنين الحنة فرحين مستبشرين ولكن تساءل 
الرازى : «فإن قيل السوق فى أهل النار للعذاب معقول» لأنهم أيروا بالذهاب إلى 
موضع العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه» وأما أهل الثواب فإغا أمروا بالذهاب 
إلى موضع الكرامة ,والراحة والسعادة فأى حاجة إلى السوق ؟ قال : والجواب من 
وحوه : 

الأول : إن الحبة والصداقة باقية این المتقين يوم القيامة كما قال تعالى : 
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خلاء ومز بلطم نض عدولا سن" فإذا قيل لواحد منهم اذهب إلى 

فيقول لا أدحلها حتى يدخلها أحبائى فيتأحرون هذا السبب فحينشذ يمحتاحون 
ا رال ابمنة. 

الثانى : إن الذين اتقوا ربهم قد عبدوا الله ثعالى لا للجنةء ولا للنارء فتصير 
شدة استغراقهم فی مشاهدة مواقف الحلال والحمال مانعة لمم عن الرغبة فى الحنةء 
فلا جرم يحتاحون إلى أن يساقوا إلى الحنة. 

الثالث : إن التبى -صلى الله عليه وسلم- قال : أكثر أهل الحنة اله 
وعليون للأبرار» فلهذا السبب يساقون إلى احنة. 

الرابع : أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق أهل الشار 
طردهم إليها بالموان والعنف كما يفعل بالأسير إذا سيق إلى الحبس والقيد والمراد 
بسوق أهل الحنة سوق مراكبهم لأنهم لا يذهب بهم إلا راكبين» والمراد بذلك 


من الآية ٦۷‏ سورة الزحرف. 


السوق إسراعهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل .عن يشرف ويكرم مسن 
الوافدين على الوك فشتان ن بين السوقين . 


.۰4 وفی قوله تعانی یل اوماد ص حتاو‎ (YT) 


وقوله تعال خی إا جاوما وق حتاو 04. 

جاء التركیبان (فَحّت بوا فى وصف دخول الكافرين النار و(فتحت 
أبوابها) فى وصف دول المؤمنين الحنة وكان الفرق بين الركيبين الواو» فما فائدة 
ذلك ؟ ودلالته ؟ 

احتلف اللغويون فى دلالة الواو هنا : فقيل هى زائدة وقيل هى دلالة على 
معنى أن النار لا تفتح للكافرين إلا إذا أتوا إليها ليفاجؤوا بالأهوال أما المؤمنون 
فتفتح حم أبواب الجنة قبل أن يدحلوها فتكون مهدة لنعيمهم تستقبلهم بال حاب. 
وقيل وهى واو الثمانية. 

قال الرازى : فإن قيل قال فى أهل النار فتحت أبوابها بغير الواو وقال ههنا 
بالواو فما الفرق ؟ 

قلنا : الفرق إن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دحول أهلها فيها فأما أبواب 


الجنة ففتحها يكون متقدمًا على وصوفمم إليها بدليال قوله تعالى : جتاتعدن 


ور رو 


منتحة الأو“ . فلذلك جئٰ بالواو کأنه قیل حتی 5 جاءوها وقد فتحت 


آبوابه“ . 
الرازی : مفاتیح الغیب» ج۱۳ ص .٤۸‏ 
من الآية ۷١‏ سورة الزمر. 

من الآية ۷١‏ سورة الزمر. 

من الآية ٠٠١‏ سورة ص. 

( الرازي» مفاتیح الغیب» ج۱۳ ص .٤۸۲‏ 


~٥ 
وقال العکبرى : وفحت : الواو زائدة عند قوم» لأن الكلام جحواب حتی»‎ 
: وليست زائدة عند الحققين» والحواب محذوف تقديره» اطمأنوا ونحو ذلك‎ 
' وقد قرئ الفعل (وفتحت) بالتشديد والتحفيف قال ابن حالويه : (فحت‎ 
أبوابها - وفتحت أبوابها) يقرآن بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أراد‎ 
تكرير الفعل» لان کل باب منها فتح.. وهاه اجاعهم على التشدید فی قول تعال:‎ 
ییک سے‎ 
رلتاگوب)2. ونرد تسل : کو2‎ 
والحجة لمن خحفف أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدةء فكان التحفيف‎ 
أولء لأن الفعل لم يتردد ولم يکثرء فإن قيل فما وحه ردول الواو فى إحداهما‎ 
دون الآحرء قيل فيه غير وجه -قال قوم هى زائدة- وقال آحرون العرب تعد من‎ 
واحد إلى سبع وتسمیه عشرًا ڈ ئم اتون بهذه الواو فيسمونها واو العشر ليدلوا بذألك‎ 


على انقضاء عدد مثل قوله تعالى دابوق الخايدرق سء حون الراكمُون 


السَاجدون‌الامرون واوش 


وقوله تعالی : سواون رنت امک ور : اخس ة تاوس کل 
رجا الب توان سمه وتاک ۵ 


ولکن ما ذكره ابن حالويه فيه حلط فهو يسميها واو العشرة ولكنهاعند 
كثير من النحوين وار الثمانية وقد ضعف هذا الرأى كثير من اللغويين والرأى 


العکری : إملاء ما من به الرھں» اء ص ۲۱۹۔ 

من الآية ۲۳ سورة يوسف. 

من الآية ٠١‏ سورة ص. 

من الآية ٠١١‏ سورة التوبة. 

من الآية ۲۲ سورة الكهف» وائظر اس خالويه فى الحجة فى القراءات السبع» ص .۳٠١‏ 
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الأقوى هو ما ذكره الحققون بأن الحنة تفتح للمؤمنين قبل وصومم إليها أما النار فلا 
تفتح للكفار إلا عند معايتتهم هما ليكون الطب شدید والأ م عسیر 
(ب) نائب الفاعل اسم ظاهر وقبله جار وجرور : 
اتی نائب الفاعل اسما ظاهرًا فى كثير من تراكيب القرآن العظيم وقبله جار 
وججرور ولم يقم الجار والجرور مقام الفاعل ولكن حل المفعول به حل الفاعل فى هذه 
القراءات فيها : 


(۱) قوله تعال : رلاب مها شناعة شتاعة ولذ س ولاخذ متها عدي" . 

اتی ال رکیبان هنا مبنيان للمفعول وكان نائب الفاعل اسما ظاهرًا وقبله جار 
ورور (منها). 

وقد قرئ الفعل (يقبل) بالتذكير والتأنيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن 
العلاء (ولا تقبَلْ) بالتاء وقراً نافع وابن عامر وحمزة والکسائى ولا يقل بالياء. 

فأما من قرا ولا بم فاق علامة التأنيث لأ الاسم الذى أسند إليه هذا 
الفعل مؤنث وأما من لم يلحق التأنيث فى الفعل وذلك لأن التانيث فى الاسم غير 
حقیقی وقد قوى عدم التأنيث الفصل بين الفعل ونائب الفاعل المؤنث غير الحقيقى 
(منها) . 


انظر فى تفصيل ذلك أبو السعود فى تفسيره» جلد >٤‏ ص ۷۷ء والقرطبى فى الحامع لأحكام 
القرآنء ح٠‏ ۱ء ص ٤۷٤‏ رالرازی فى مفاتيح الغيب» ح ۳٠ء‏ ص 4۸» وان فيم الجوزية فى بدائع 
الفوائدء ج ۳» ص ٤ه٥هه٠.‏ 

من الآية ٤۸‏ سورة البقرة. 

انظر القراءات المختلفة فى الآية الكرعة : 
ابن حالويه : فى الحجة فى القراءات السبع» ص ۷1. 
وأبو على الفارسى : فى الحجة فى علل القراءات السع» جاء ص ١٤ء .٤١‏ 
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مط م ر 

(۲) وفی قوله تعالی و نہ توک اسای تادوم روح کات م خراجهم . 

اتی ال کیب (وھو مُحَرَم عليكم إراحُهُم) مبتيًا للمفعول وقد احتلف 
النحويون فى أوجه إعراب ال ركيب ونلاحظ أن اسم المفعول (مُحَرم) عمل عَمَلّ 
الفعل المبنى للمفعول وتقدير الحملة ؤهو حرم عليكم إحراحهم 

أما أو حه الإعراب فى هذا ال ركيب“ : 

الوحه الأول : يكون (هو) ضمير الشأن فى محل رفع مبتدأ ورم حبر 
مقدم - وبه ضمير يقوم مقام الفاعل وإحراج مبتدأً مؤحر - والجملة من المبتداً 
والخبر الثانى فى جحل رفع حبر المبتداً الأول (هو). 

الوحه الثانى : أن يكون هو ضمير الشأن أيضًا وحرم خحيره وإحراج مرفوع 
على أنه مفعول ل يسم فاعله وهذا مذهب الكوفيين وإغا فرُوا إلى هذا الوجهء لأن 
الخبر المتحمل ضميرًا مرفوعًا عندهم لا جوز تقديمه على المبتداً وهذا الوحه منوع 
عند البصريين لأن ضمير الشأن لا يفسر إلا بمجملة" . 

الوحه الثالث : (هو) كناية عن الإحراج وهو مبتداً وعرم يره وإخراحهم 
بدل منه. 

والوجه الرايع : ذكر الفرّاء رأس الكوفة أن (هو) يجوز أن يكون عمادًا 
(ضمير الفصل عند البصريين) قم مع الخبر والتقديرء وإحراحهم هو حرم عليكم 


من الآية ۸١‏ سورة البقرة. 
انظر فی تفصیل هده الآراء : 
مکی بن ابی طالب فی مشکل إعراب القرآنء ج ا۱ء ص ۲۱۲. 
والعکبری فى التبيان فى إعراب القرآن» جا» ص .٤۹‏ 
والسمين الحليى فى الدر اللصون فى علوم الكتاب المكدرن» حا» ص ١4۸۲ء‏ 4۸۷ وأبو حيان 
الأندلسی فی تفسیر الہحر الحیط› ج۱» ص ۲۹۲. . 
إلسمين الحلبى : الدر الصون فى علوم الكتاب ا لمكنو اء ص .٤۸١‏ 


فإاحراحهم مبتداأ» وعرم حبر وهر عمَاد وقد رفض هذا الرأى البصريون“ 
ونرى أن أقرب الآراء للدلالة هنا أن يكون (هو) ضمرر الشأن - ورم 
حبره وإخراج نائب فاعل فى رأى الكوفيين لأنه به تيسيرًا للمعنى وتوضيسًا للدلالة. 


د ص د 
(۳) وفی قوله تعالی : ف(سالم وضر رت عَلهمالذلة 4" 


رفی قوله تعال: ل( رنت ڪه مالذلة. وربتعم 
ا کته . 


حاعء الت ركيبان وقد ب بنى الفعل للمنفعول فيهما ونائب الفاعل (الذل) 
و(المسكنة) مسبوقان نجار ويحرور. 

قيل .. ومعنى ضربت أى ألزموها وقضن عليهم بها من ضرب القباب 
الل الصغارء والذل بالضم ما کان عن قهرء وبالکسر ما کان :بعد شاس من غير 
قهر؛ والسكنة نة من السكونء لأن سكين قلیل رکه والنهوض» لمابه من 
. الفقر“ . 


3 وفی قوله تعال 3 تود الزن کفرواد بزاملالکاب ولا شرن اندر‎ )٤( 


ر Li‏ و ê‏ س ر )۵( 


درن ل 
تى ال ركيب (أن يرل عليكم من خير من ربكم : مبنيًا للمفعول والقائم 


الفراء : معانى القرآن» ج اء ص ١ه.‏ 

من الآية ٠١‏ سورة البقرة. 

من الآية ١١١‏ سورة آل عمران. 

السمين الحليى : الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون» اء ص .٠۹٩‏ 
من الآبة ٠٠٠١‏ سورة البقرة. 


مقام الفاعل هو (من خحير) لأن مِنْ زائدة وخير نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع 
من ظهورها اشتغال امحل بح ركة حرف الجر الزائد. 

قال "مکی بن ابی طالب" : «من خر من ربکم؛ حير فی موضع رفع 
مفعول ل يسم فاعله بينرل ومن زائدة لتأكيد النفى» . 

وقال "أبو السعود" فی تفسیره : أن ينرل فی حيز النصب على أنه مفعول 
يود وبتاء الفعل للمفعول للثقة بتعيين الفاعل والتصريح الآتى فى قوله تعال (من 
حير) هو القائم مقام فاعله ومن مزيدة للاستغراق والنفی وإن ل یباشره ظاهرًا لکنه 
منسحب عليه معني والخیر الو ٤‏ 

وقال "الزغخشرى" فى الكشاف : «من فى قوله تعالى : (من أهل الكتاب) 
بيانية» وفی قوله : (من حیر) مزیدة لاستغراق الغیر» وفی قوله : (من ربکم) لابتداء 
الغاية» . 

و ر ت ۵ وور 
)٥(‏ وفی قوله تعالی : ورين الناس حب الشهوات من الساء والننوالفناطر 
2 ص صر اص ص 

المقتطرةينالذهت وة والخيل وة ولام لحر 2 . 

أتى ال ركيب (زيّن للناس حب الشهوات من النساء) والقائم مام الفاعل 

قال "ابو السعود" : «كلام مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ 
الدنيوية بأصنافها وتزهيد الناس فيها وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى أثر بيان عدم 
نفعها للكفرة الذين كانوا يتعرّزون بها والمراد بالناس الحخنس. و(حب الشهوات) 


مکی بن ابی طالب : مشکل إعراب القرآن» اء ص .۱١۸‏ 
أيو السعود : تفسير ابو السعود» اء ص ۱۷۴. 
7 الزحشری : الکشاف» جا ص .٠٤١‏ 


من الآية ١ ٤‏ سورة آل عمران. 


Vo —‏ 
المراد هنا المشتهيات عبر عنها بالشهوات مبالغة فى كونها مشتهاةٌ مرغوبة فيها كأنها 
نفس الشهوات أو إيذانا بانهماكهم فى بها بحيث أحبُوا شهواتها. وإيشار صيغة 
امبنى للمفعول للجرى على سنن الكبرياء». 
«وقد قرئ زين مبنيًا للمفعول وقرئ رين بالبناء للفاعل والحمهور على ضم 
الزاى ومن قرأ بالبناء للفاعل والمزين الشيطان وبه قرأ الضحاك. 
وقد احتلفوا فى المزين فى قراءة المبنى للمفعول قيل هو الحق تعالى وقيل 


الشیطان وبه قال الحسن وو جه تزیین الله تعالی ها ابتلاء عباده». 


. سے ا س ر ا ر ر 
() وفی قوله تعالی : اومن بود الذ ن كفروا وعصوا الرس ول لو وى هم 
الأرضي”. 


أتى الت ركيب (لو تسرّى بهم الأرض) مبيّا للمفعول وقرئ الفعل (تسوًى) 
بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل وأتى نائب الفاعل (الأرض) مسبوفًا جار وجرور. 

قال "البتا الدمياطى" فى القراءات (عن الفعل تسّرّى) : 

«واخحتلف فى (تسرّى) فحمزة والكسائى وخحلف بفتح القاء وتخفيف 
السينء مع الإمالة» وافقهم الأعمش وقراً نافع» وابن عامرء» وأبو جعفر» بغتح التاء 
وتشديد السين بلا إمالة إلا الأزرق» فبالفتح والتقليل وافقهم الحسن. والباقون بضم 
التاءء بلا إمالة وتخفيف السين مبنيًا للمفعول»” . 


والمعنى على قراءة مسن بنى الفعل للفاعل أن الأرض هى التى تسوى بهم : 


بو السعود : تفسیر یو السعودء جحلد ۱ء ص )۴۳٣‏ ۳۳۷. 

انظر العکیری:إملاء ما مَنٌ به الرحمن؛ ج اء ص ۰۱۲۷ والش وکانی:فی فتح القدیرء اء ص .٤۸۲‏ 

من الآية ٤۲‏ سورة الفساء. 

الا الدمياطى : إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» جاء ص ١1ء٠‏ واثظر أبو زرعة مى 
حجة القراءات» ص .۲١۳‏ 
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أى أنهم تمتوا لو انفتحت طحم الأرض فساحوا فيها وقيل الباء فى (بهم) معنى على : 
ی تسوى عليهم الأرض. 

وأما من قرا بالفعل مبتيّا للمفعول فيكون المعنى يودّون لو سى الله بهم 
الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتی لا يعوا . 

وقال "أبو السعود" : «إن جعلت لو مصدرية فإلحملة مفعول ليود أى 
يودوت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالوت وقيل يودّون أنهم م يعوا أو م 
يُخلقوا وكأنهم والأرض سواء. وقيل تصير البهائم ترابًا فيودون حاها. وإن جُهلّتٌ 
جارية على بابها فالمفعول حذوف لدلالة الجحملة عليه أى يودّون تسوية الأرض بهم 
وحواب لو أيضًا محذوف إيذانا بغاية ظهوره أى لسرا بذلك»” . 

و ب رر م 
(۷) وفی قوله تعالی : اجات لکم °4 . 
a‏ 

أتى الفعل (أحِلً) مبتيّا للمفعول ونائب الفاعل (بهيمة) وفصل بينه وبين 

واحتلف المفسرون فى دلالة ناثب الفاعل؛ فالبهيمة اسم لكل ذى أرب 
سْمّيت بذلك لإبهامها من حهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. 

والأنعام : اسم لاإبل والبقر والغنم. 

وقال الراغب : «إن تسْيية الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة ولا يقال 
ها أنعام حتى يكون فى جلتها الإبل» . 


وقال الإمام الطبرى: «قال قوم بهيمة الأنعام وحشيّها كالظباء وبقر 


الش و کان : فتح القدير» جا» ص 1۹۸. 

أو السعود : تفسير أبو السعود» بجلد۹» ص .٠۲٣١‏ 

من الآية ١‏ سورة المائدة. 

الراغب الأصفهانى : امغردات هى غريب القرآنء كتاب النون. 
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الوحش وا حمر وغير ذلك وحكاه غيره عن السدّى والربيع وقتادة والضحاك كأنه 
قال أَحِلّت لكم فأضيف الحنس إلى أحص منه. قال ابن عطية:وهذا قول حسن»' . 

ونرى أن هذا هو القول المتساوق مع العنى القرآنى. وقيل بهيمة الأنعام: 
ما لم تكن صيدًا لأن الصيد يسمى وحشًا لا بهيمة» وقيل بهيمة الأنعام: الأجحنة التى 
تخرج عند البح ليطون الأنعام فهى تؤكل من دون زكاة. ° 

وقال أبو السعود فى دلالة نائب الفاعل هنا: «البهيمة كل ذات أربع» 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب الخر» وإفرادها لإرادة الحنس؛ أى أحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام وهى الأزواج الثمانية المعدودة فى سورة الأنعام وألحق بها الظباء 
وبقر الوحش ونحوهماء وقيل هى المرادة بالبهيمة ها هنا لتقديم بيان حل الأنعام 
والإضافة لا بينهما من المشابهة والممائلة فى الاحترار وعدم الأنياب» وفائدتها 
الإشعار بعلة الحكم المشترك بين المضافين؛ كأنه قيل: أجلت لكم البهيمة الشبيهة 
بالأنعام التى بين إحلاها فيما سبق المماثلة ها فى مناط الحكم وتقديم الجار وامجرور 
على القائم مقام الفاعل نا مَرّ من إظهار العناية بالمقدم لا فيه تعجيل المسرّة والتشويق 
إلى المؤخرة فإن ما حقه التقديم إذا أحر تبقى التفس مازقبة إلى وروده فيتمكن عندها 
فعل تمکن»" . 

e 


(۸) وفی قوله تعالی لا تنح لیم واب السناء 4 
أتى ال ركيب هنا مبتيًا للمفعول ونائب الفاعل (أبواب) وأصله المفعحول به. 
وقد احتلف القراء فى قراءة الفعل (تفتح) بالتاء والياء وبالتخحفيف والتشديدء كما 


الطبری : تفسیر الطبری ح۲ ص ۲۳ وانظر القرطبى : الجحامع لأحكام القرآن جا 
ص .1٥٤4 “1٥۳‏ 

الش و کانی: فتح القديرء ج۲ ص ۷. 

أيو السعود: تفسير أبو السعود ججلد ۲ء ص .٠۲۲‏ 


من الآية 4٠‏ سورة الأعراف. 
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قال الفراء: «ولا يفتح وتفتح وإغا جوز التذكير والتأنيث فى الجمع لأنه 
يقع عليه التأنيث فيجوز فيه الوحهان ورعا آثرت القراء أحد الوجهين» أو يأتى ذلك 
فی الکتاب بوجه فیری من لا یعلم أنه لا جوز غیره وهو جائز. ومعنی (لا تقح 
لهم أبواب السماء): لا تصعد أعمالم» ويقال إن أعمال الفجَّار لا تصعد ولكنها 
ر ت ص 
مكتوبة فى صخرة تحت الأرض» وهى الى قال الله تبارك وتعالى #إكلاإنكتاب 
۵ سے 
الفجا رفي حن 
ص ر . 
وقال ابن ججاهد: «قراً ابن کثیر ونافع وعاصم وابن عامر: (لا تفتح) بالتاء 
والتشديد» وقرأًء أبو عامر (لا تفتح) بالتاء الخفيفة ساكنة الفا وقرأً جمزة 
والكسائى (لا يفتح) بالياء حفيفة ساكنة الفاء» . 


وقيل معنى الت ركيب: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتواء وقيل 
لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا وهذا رأى جاهد والنخعى. 

وقیل لأعمالمم: ی لا تقبل بل ترد عليهم فيضرب بها فى وجوههم. وقيل 
العنى أنها لا تفتح لهم أبواب المحنة يدحلونها لأن الحنة فى السماء. © 

ورى ما ذكره المفسرون قريبًا فى الدلالة وأن أقرب ما يكون إلى المعنى هنا 
هو أنه لا تفتح طم الملائكة أبواب السماء فلا يقبل دعاؤهم ولا أعمالمم فتكون 
النهاية جهنم وبئس القرار. 
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ر 
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حه ھا جباههم وحنویم 
ص کے 


سے ر 
u‏ ور 4 وو هه 
)٩(‏ وفی قوله تعالى: نوم بحمی‌علها فی‌نار 
ر 
ر 
(Of Mur‏ 
وظهورهم 4 . 
الفراء: معانى القرآن» ج١‏ ص ۳۸۹. والآية رقم ۷ سورة المطففين. 
ابن جاهد: السبعة ص ۲۸۰. 


الش وکانی: فتح القدیرء ج۴ ص ۲۹۰. 


من الآية ٠١‏ سورة التوبة. 
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جاء ال ز کیب (یوم يحمی علبها فى جهنم) سنيًا للمفعول ولکن نائب 
الفاعل هو شبه الجملة» وسوف نأتى إليه إن شاء الله فى إبانه. أما الت ركيب 
(فتکوی بها حباههم وجنوبهم وظهورهم) فجاء مبنيًا للمفعول» وکانت (الحباه) 
مفعولاً به فحرّلت إلى نائب فاعل. وفى دلالة التركيب تساءل "فخحر الدين 
الرازى": لم نحص هذه الأعضاء بالکی؟ 

قال: «الحواب لوحوه. الوحه الأول: إن المقصود من كسب الأموال 
حصول فرح فى القلب يظهر أثره فى الوحوه» وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان» 
ولبس ثياب فاحرة يطرحونها على ظهورهم؛ فلما طلبوا تزيرن هذه الأعضاء الثلائة 
لا حرم حصل الكى على الحباه والحنوب والظهور. الوه الثانئ: إن هذا الأعضاء 
الثلاثة جحرّفةء قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم تألّمها بسيب وصول أدنى 
أثر إليها بخلاف سائر الأعضاء.الوحه الفالثءقال أبو البكر الورّاق: حصت هذه 
الواضع بالذكر لأن صاحب الال إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عته وولى ظهره عنه»© 

وقال الإمام القرطبى: «والكى فى الوه أشهر وأشنع» وفى الحنب والظهر 
آم وأوحع؛ فلذلك خحصها بالذکر من بين سائر الأعضاء. 

وقال علماء الظاهر: إنغا حص هذه الأعضاء لأن الغنى إذارأى الفقير زوى 
ما بین عینیه وقبض-وجهه» وإذا سأله طوی کشحه» وإذا زاده فی السؤال وأكثر 
عليه ولاه ظهره؛ فرقب الله العقوبة على حال المعصية»" . 


(۱۰) وفی قوله تعالى : لول وجل اللللناس الشَرَاسنَعْجًالهم بالخبر لضي للم 


چ 


أجل 0 


الإمام فحر الدين الرازى: مفاتيح الغيب» ح۷ ص .1٠١‏ 
القرطبی: المحامع لأحکام القرآنء ج۸ ص ۲۹. 


س الآية ٠١‏ سورة يونس. 


TE 


حاء ال ركيب (لقضى إليهم أحلَهّم) مبًا للمفعول وحل الفعول (أحل) 
محل الفاعل فى ال زكيب. وقرأً ابن عامر وحده (قضى) بفتح القاف ورأحلهم) 
بالنصب»”' . 


وقال ابن خالويه فى الحجة: «رلقضِّ إلبهم حل يقرا بضم القاف 
والرفع» وبفتحها والنصب» والحجة لمن ضم القاف أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله 
فرفع به المفعول به» والحجة لمن فتح القاف أنه أتى بالفعل على بناء ما مى فاعله» 
وأضمر الفاعل فيه ونصب المفعول بتعدى الفعل إليه»" . 

وفى إثبات صيغة المينى للمفعول حرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعيين 
الفاعز” . 


ره ر ور 4 ر ۵ 


(۱۱) وفی قوله تعالل : زا مجو اا 

اء التركيب (جحموع له الناس) مبنيًا للمفعول فقد عمل اسم المفعول 
(بحموع) عمل الفعل المينى للمجهول (حيع) وحل المفعول (الناس) محل الفاعل 
ليصرر ناثبًا للفاعل. وبذلك يكون (ذلك) فى محل رفع مبتداً و(يوم) خبره» 
و(ججموع) صفة ل(يوم) والناس مرفوع .عجموع نائب فاعل. ^“ 

وأما قول ابن عطية بأن (الناس) مبتدأ محر و(جموع) حبر مقدم فرأى 
ضعيف لا يتساوق مع المعنى القرآنى العظيم ؛ وذلك لأن الحق تعالى قال (حموع) 
فأفردء ولو كان حبرا مقدمًا لكان الت ركيب (ذلك يوم ججموعون له الناس) وهذا 


ایں جاهد: السبعةء ص .۳۲٣۳‏ 

ابن حالويه: الحجة فى القراءات السبعة» ص ۳۲۳. 

أبو السعود: تفسير أبو السعودء جلد ۲» ص .٤۷١‏ 
من الآية ١٠١‏ سورة هود. 

العکبری: التبيان فى إعراب القرآن» ح۲» ص .٤١١‏ 

أبو السعود» تفسير أبو السعودء جلد ۳» ص 1۸ 


- ۷ 
لا يتناسب مع النظم القرآنى الفريد. 
(۱۲) وفی قوله تعالی : راا ا ا سرت الالو قت بوالارض ركمو 
می لايا 4 . 

أت التزاكيب سرت به ابلعبال - فُطّعت به الارض - كلم به الموتى) 
مينية للمفعول» وحل الفعول به (الجبال - الأرض - الموتى) محل الفاعل ليصير ناا 
للفاعل. ونلاحظ فى هذه الآية القرآنية العظيمة أن حواب لو مقدّر فى أقوى 
الآراءء وأن ال ركيب الثالث رکلم به الوتى) لم يقازن فعله بتاء التأنيث رغم أن 
ال ركيبين السابقين بهما تاء التأنيث؛ وذلك يتاج إلى بيان: 

قال الفرّاء رأس الكوفة: «و لم يأت بعده جواب لرلو)» فإن شعت جعلت 
حوابھا متقدمًا: وهم یکفرون ولو انزلنا علیهم الذی سألوا. وإن شئت کان جوابه 
مترو كا لأن أمره معلوم والعرب تحذف جواب الشىء إذا كان معلومًا؛ إرادة الإججازء 
كما قال الشاعر: 

وأقسم لو شىء أتانا رسوله ‏ سواك ولكن لم نجد لك مَذْفعا" » 

وقال العكبرى: «حواب لو محذوف» أى لكان هذا القرآن. وقال الفراء: 
جوابه مقدم عليه أى وهم يكفرون بالرمن» ولو أن قرآنا على البالغة (أو كلم به 
الموتى) الوجه فى حذف التاء من هذا الفعل مع إثباتها فى الفعلين قله أن (الموتى) 
يشتمل على المذكر الحقيقى والتغليب له فكان حذف التاء أحسن» والجبال والأرض 
ليسا كذلك» . 


من الآية ۳١‏ سورة الرعد. 
القراء: معانی القرآن» ح۲ ص 1۳ . 


العکبری: إملاء ما من به الرحمن» ح۲» ص .1٤‏ 
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وقال القرطبى: «والحواب حذوف تقديره: لكان هذا القرآن؛ لكن حذف 
إججارًا لما فى ظاهر الكلام من الدلالة عليه كما قال امرؤ القيس: 

ا و و م 4 e‏ 

فلو آنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسًا 

يعنى ههان علئ. هذا معنى قول قتادة, 

قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرآنکم لفعله قرآنکم. 
لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

الفراء: يجوز أن يكون الحواب (لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن) 

الزحّاج: ولو أن قرآنا) إلى قوله (الموتى) لا آمنواء والحواب الضمر هنا ما 
أظهر فى قوله: ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة إلى قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
ا لله . ۰ : 

ونلاحظ أن العکبری والقرطیی ذکرا ریا واحدا للفرّاء مع آنه ذکر وحهین 
السماع عن العرب وهذا من تدليس الشيخين على الفراء. 

وقال أبو السعود فى دلالة هذا التراكيب القرآنية: «ولو أن قرآنا: أى فرآنا 
ماء وهو اسم إل والخبر قوله تعالی: (سیرت به المحبال) وجحواب لو محذوف لانسياق 
الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى» والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن 
العظيم وفساد رأى | فرة حيت يقدروا قدرة العلى وم يعدوه من قبل الآيات 
فاقترحوا غوره نما أوتى موسى وعيسى عايهما السلام» وأما بيان غلوهم فى المكابرة 
والعناد وتعاديهم فى الضلال والفساد فالمعنى على الأول: لو أن قرآنا سيّرت به 
الحبال» أى بإنزاله وتلاوته عليهاء وزعزعت عن مقارّهاء كما فعل ذلك بالطور 


القرطبی: الحامع لأحکام القرآن» ج۰۹ ص .1۸۹٩‏ 
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وسى عليه السلام. رأو قطعت به الأرض) أى شقَقّت وجعلت أنهارًا وعيونا كما 
فعلت بالحجر حين ضربه عليه السلام بعصاه أو جلت يَطْعًا متصدعة. (أو کلم به 
الموتى) أى بعد أن أحيا بقراءته علیها کما أَحْييّت لعیسی عليه السلام؛ لكان هذا 
القرآن لكو نه الغاية القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته 


عز وجل کقوله تال : کزان ذا اقرا علی جل راما متصدعا من 


الله » لا فى الإعحاز إذ لا مدل له فى هذه الآثار ولا فى التذكير 
والإنذار والتحويف؛ لاخحتصاصها بالعقلاء مع أنه لا علاقة ها بتكليم الموتى واعتبار 
فيض العقول إليها بالمبالغة المقصودة وتقديم الجرور فى المواضع الثلاثة على المرفوع 
لتر رة من قمد ممل ثم التفسير لزيادة التكرير لأن بتقديم ما حقه التأعحير 

تبقى النفس مستشرفة مترقبة إلى المؤخر أنه ماذا؟ فيتمكن عند وروده عليها فضل 
مک وكلمة (أو) فى الموضعين لمنع الخلو لا لمنع الجمع. واقتراحهم» وإن كان 
متعلقًا عرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجيية على يده عليه السلام لا بظهورها 
بواسطة القرآن لكان ذلك حيث کان مہا علی عدم اشتماله فی زعمهم علی 
الخوارق نيط ظهورها به مبالغة فی بیان اشتماله عليهاء وأنه حقيق أن يکون مصدر 
الكل خحارق» وإبانة ل ركاكة رأيهم فى شأنه الرفيع كأنه قيل لو أن ظهور ما افتزضوه 
من مقتضيات الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذى ل يدوه آية وفيه مسن تفخيم 
شأنه العزيز ووصفهم ب ركاكة و 


(۱۳) وفی قوله تعالی : ولو ا زی : رلعَلال زنك إن ك لمجنون )4 . 


من الآية ۲١‏ سورة البشر. ٠‏ 
ايو السود ت تفسير أبو السعود» جلد ۳ء ص .٠١١‏ 
من الآية 1 سوره ة اسلفجر. 
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وف قوله تما : وز علد الد رمن پا 4 . 

آتى ال زكيبان (نرّل عليه الدَكَن (أأنزلٌ عليه الٍكَرْ) مبتيان للمفعول» وقام 
امفعول به فى الأصل (الذك مقام الفعلء وتقدم الجار والججرور عليه» ونلاحظ أن 
الت ركيب الأول جاء فيه الفعل بزيادة التضعيف؛ أما فى الت ركيب الشانى فتقدم عليه 
همزة الاستفهام وحاء مزي دا بالممزة. وفى دلالة الثز كيبين وسبب تقديم اجار 
والحرور على نائب الفاعل قال أبو السعود: «عن ال ركيب الأول: القائلون مش ركو 
مكة» حاطبوا به رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تسليمًا لذلك واعتقادًا له بل 
استهزاء به عليه الصلاة والسلام» وإشعارًا بعلة حكمهم بالباطل فى قوم (إنك 
بحنون) كدأب فرعون إذ قال: إن رسولكم الذى أرسل إليكم بجنون. يعنون أنك 
تدعى مثل هذا الأمر البديع اللخارق للعادة» إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة ما 
يعتريك عندما تدعى أنه ينزل عليك بجنون وتقديم الجار ورور على القائم مقام 
الفاعل لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكرًا من الله تعالى لا إلى كون المتزل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد تسلیم کون الازل منه تما کما فی قوله 
تعالی : وراز لھ ها راعلى ر لار ظ4" ؛ فإن الإنكار هناك 
متوحه الى کون المنرّل عليه رسول الله تعالى وإيراد الفعل على صيغة اجهول لإيهام 
أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى استناده 
إلى الفاعل“ . 


وفى التركيب الثانى: ازل عله الد . 


من الآية ۳١‏ سورة الزحرف. 
آبو السعود: تفسیر بو السعود »جلد ۴۳» ص ١٠١‏ 


من الآية ۸ سورة ص. 
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قال الفراء: «وهى فى قراءة عبد الله (أم أنزل عليه الذكر) وهذا مما 
وصفت لك فى صدر الكتاب أن الاستفهام إذا توسط الكلام ابتدئ بالألف واللام 
وإذا لم یسبقه کلام لم یکن إلا بالألف وبهلٌ» . 


وقال أبو السعود: «أأنزل عليه الذكر: أى القرآن من بيننا ونجن رؤساء 


٤‏ 7 ار و م ا 
التاس وأشرافهم کقرشم: [لولا نذا اقرا على رَجُل من التریٔن عظ ب4 « 


ومرادهم إنكار كونه ذكرًا منزلاً من عند الله تعالى» وأمشال هذه المقالات الباطللة 
دليل على مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنیوی" ». 


ر 


سے 


2 0 0 ۰ سے ص 
. 8 5 ف ا ْ . م 2 وو 9ص 
)۱٤(‏ وفی قوله تعالی : اء الي مَن بات ماجشة مين ةمصاع لها 


س 
و ص صر 
سر ار ر رک( 
العذاب ضعفين 4. 
سس ر 


تى الركيب (ضاعف ها العذاب ضفيّن) مينيا للمفعول» وحل العذاب 
(المفعول به) حل الفاعل ومقدم عليه الجار وابجرور. 

ونلاحظ أن الحق تعالى قال فى التى تليها:3# ارما مر » فی 
مقابل قوله تعالى (يضاعف ها العذاب ضعفيّن) فعند إيتاء الأحر”ذكر الؤتى وهو 
الحق تعالى» وعند العذاب ل يصرح باَعَدّب؛ فقال تعالى (يضاعف). 

قال "الرازی" : «لم یصرح بالعدّب إشارة إلى كمال الرحمة والكلام» كما 
أن الكريم الحى عند النفع يهر نفسه وفعله وعند الضر لا يذكر نفسه» . 


الفراء: معابی القرآنء ج ۲» ص ۳۹۹. 

من الآية ۳١‏ سورة الرخحرف. 

بو السعود: تفسير ابو السعرد» محلد »٤‏ ص .٤۲۹‏ 
من الآية ٠١‏ سورة الأحراب. 

من الآية ٠١‏ سورة الأحزاب. 


© الإمام فخر الدين الرارى: مفاتيح الغیب» ۲ ۱» ص .٥۹۱‏ 
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وقال الألوسى: «وكأنه وا لله تعالى أعلم إغا قيل نؤتها أجرها مرتين دون 
أن يضاعف ها الأحر كما قيل فى المقايل (يضاعَف هما العذابُ ضِعفيّن) لأن أصل 
تضعيف الأجر ليس من خواصهن بل كل من عمل صالحا من النساء والرحال من 
هذه الأمة يضاعف أجره؛ فأحرج الكلام مغايرًا لما تقتضيه القابلة رمرًا إلى تضعيف 
الأحر على طراز مغاير لطرز تضعيف العذاب مع تضمين الكلام المذكور الإشارة إلى 
الرحمة على جانب الغضب» وكفى بالتصريح بفاعل إيتاء الأحر وجعله ضمير العظمة 
والتعبير عما يؤتون من النعيم بالأحر مع إضافته إلى ضمير هن مع خلو جملة تضعيف 
العذاب عن مثل ذلك شهداء على ما ذكر» , 

وقد قرئ الفعل (يضاعف) بقراءات فى السبعة تختلف فيها الدلالة. ۰ 

قال ابن حالويه فى الحجة: «يضاعف هما العذاب» يقرا بتشديد العين 
وفتحها (يضَعف) ويضاعف بالياء والنونء وإثبات الألف والتخحفيف» فالحجة لمن 
قرأه بالياء والتشديد مع الفتح أنه جعله فعل ما لم يسم فاعله > وحذف الألف لقوله 
(ضعفين) ودليله قول العرب: ضَعَمْت لك الدِرْهَم مليّه. والحجة لمن قرأه بالنون 
والتشديد وكسر العین أنه حعله فعلاً حبر به عن الله تعالى كإخباره عن نفسه 
ونصب العذاب بوقو ع الفعل عليه» أنه أحذه من ضوعف يضاعف» وهو فعل ما م 
يسم فاعله. واللحجة لمن قرأه بالنون وإثبات الألف مع التخفيف أنه عله من إخبار 


ا لله تعالی عن نفسه» . 


أما من قرا بهذه القراءات: «قرأً أبو عمرو (نضاعف) بالنون المضمومة 
ونصب العذاب» وهذه قراءة ابن حيصن وهذه مفاعلة من واحد كطارقت اللعل 
وعاقبت اللص. وقراً نافع وحمزة والكسائى: (يضاعف) بالياء وفتح العين» والعذاب 


ر الألوسى: روح العانی» ج۲۲ ص ۲. 
ابن حالویه: الحجة فی القراءات السیع» ص ۲۸۹- ۲۹۰. 
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رفعاء وهى قراءة الحسن وابن كثير وعيسى» وقرأً ابن كشير وابن عامر (نضَعّفا) 
بالنون و كسر العين المشددة والعذاب نصبًا»" . 

وقد احتلف فى دلالة تضعيف العذاب أهو فى الدنيا أم فى الآحرة» وأقوى 
الآراء أنه فى الآأحرة. 

ال القرطبى: «قال مقاتل : هذا التضعيف فى العذاب إنما هو فى الآحرة 
لأن إيتاء لأجحر مرتين أيضًا فى الآحرة» وهذا حَسَنٌ لأن نساء التبى صلى الله عليه 
وسلم لا يأتين بفاحشة توحب حَدًا. وقال بعض المفسرين: العذاب الذى يوعدن به 
(ضعفين) هو عذاب الدنيا وعذاب الآحرة فكذلك الأجر. قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ اللهم إلا أن يكون زواج النبى صلى الله عليه وسلم لا ترفع عنهن حدودٌ 
الدنيا عذاب الآحرة على ما هو حال التاس عليه بحكم حديث عبادة بن الصغامت 
وهذا أمر م يرد فى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. وأهل 
التفسير على أن ار زق الكر ۳ الحنةء کر ه النحاس» . 


. وفی قوله تعالی: ات عنمت د منتحة ا وا4‎ )٠١( 


اتی الر كيب (مفتحة فم الابواب) مبنيًا للمفعول وعمل اسم المفعول 
(مفتحة) عمل الفعل المينى للمفعول (قتح) وقام (الأبواب) مقام الفاع وأصله 
مفعول به. 

قال القراء: «ترفع الأبواب لأن المعنى: مفتحة لحم أبوابها. والعرب تجعل 
الألف واللام حلفا من الإضافة فيقولون: مررت على رجحل حسنة العين قبيج الأنف» 
والمعنى حسناة عينه قبي أنفه. 


القرطيى: الحامع لأحکام القرآن» ۱ء ص .٠٠٣١‏ 
© المصدر نقسه» حا ص .۲٠٣۳‏ 


7 الآية O,‏ سورة ص. 
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ومنه قوله تعالى: الح هی‌الماویه“ . 

فالعنی وال أعلم: مأواه. ومثله قول الشاعر: 

ما ولدتكم جيْةّبنة مالك سفاحًا وما كانت أحادیث كاذب 

ولکن تری ادام فی نعالكم وآنفنا بیسن اللحى والحواجب 

ومعناه: نری آنفنا بان حاكم وحواحبكم فى الشبه. 

ولو قال: مفتحة هم الأبواب بنصب الأبواب على أن عل المفتحة فى 
اللفظ للجنات وفى المعنى للأبواب» فيكون مثل قول الشاعر: 

وما قومى بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابا 

ویروی والشعری رقابا 

وقال عدئ: 

من ول أو أخى ثقة والبعيد الشاحط الدارا 


وكذلك جعل معنى الأبواب فى نصبها كأنك أردت مفتحة الأبوابٍ ثم 
ونت فنصیت» . 

وقال العكيرى: «(مفتحة) حال من جنات فى قول من جعلها معرفة 
لإضافتها إلى عدن وهو عل كما قالوا جنة الخلد وجنة المأوى» وقال آخحرون هى 
نكرة: والمعنى حنات إقامة؛ فتكون (مفتحة) وصفا. وأما ارتفاع الأبواب ففيه ثلاثة 
أو بجحه: 


أحدها: هو (نائب فاعل) لفتحة» والعائد محذوف أى مفتحة فم الأبواب 


الآية ۳۹ سورة النازعات۔ 


الفراء: معان القرآن» ج۲» ص .٤١۸‏ 
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منها. والثانى: هى بدل من الضمير فى مفتحة وهو ضمير الحنات» والأبواب غير 
أحنبی منها لأنها من ابمتة؛ تقول فتحت المنة وأنت تريد أبوابهاء ومن قول تمال: 
لوحت السماء فک تا . والثالث كالأول إلا أن الألف راللام عوض 


من الماء العائدةء وهو قول الكوفيين وفيه بعد» . 


وقال "الرازى" فى دلالة هذا الت ركيب: «فى قوله تعالى (مفتحة هم 
الأبواب) وجحوه؛ الأول: أن يكون المعنى أن الملائكة الو كلين بالجنان إذا رأو صاحب 
الحنة فتحوا له أبوابها وحيّوه بالسلام» فيدحل كذلك غفوفا بالملائكة على أعز حال 
وأجمل هيئة. الثانى: أن تلك الأبواب كلما أرادرا اتفتاحها انفتحت هم وكلما 
أرادوا انغلاقها انخغلقت ههم. الثالث: المراد من هذا الفتح وصف تلك امساكن 
بالسعة ومسافرة العيون فيهاء ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة»"“ 


الآية ٠۹‏ سورة النباً. 
العکبری: إملاء ما من به الرحمن» ج۲» ص .۲۱٠۰‏ 
فخر الدین الرازی: مفاتیح الغیب» ج۱۳» ص .۳٤۹۹‏ 


الفصل الثالث 


المبنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر 


البنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر 

أتى المصدر اسما ظاهرً! ناتا للفاعل أو مفعولاً لما لم يسم فاعله فى مواضع 
قليلة فى القرآن العظيم ولكنه أتى مقدرًا فى مواضع كثيرة وقد احتلف النحويون فى 
ذلك ویرحع سیب الاحتلاف بين البصريين والكوفيين بصفة حاصة إلى هل يجوز أن 
تقع الحملة ناقا للفاعل ؟ قال البصريون لا يجوز وأحاز ذلك الكوفيون ومن تابعهم 
وقد فنا ذلك فى التمهيد. 
أا الصدر الظطاهر فقد أتى بصورة لاء تقدير فيها مرة واحدة فى القرآن 


سم ی کو دال انی روید شدای اسر ابید 
لعدده نفخة ناقا للفاعل ور يحل الجار والجرور عل الفاعل لأن المعنى يتناسب مع 
الصدر لكى يحل عل الفاعل ولكن نلاحظ أن "با السماك" قرأ بنصب (نفخة) على 
أن الحار واجرور نائب للفأعل وبه قال "الزجاج"". وجاء الصدر مقدرًا ولكن 


ر ار سے ر 


دلت عليه صفته فی قوله تعالى :م خف آخری °4 وتقدير ال كيب ثم نفخ فيه 
فة أحرى وقد حَسَنَ الحذف لدلالة أحرى عليه ولكونها معلومة ولأن قبله 
افص مَنْقی ال موات ومزْفی الارض ای“ وقد أتى المصدر مقدرًا بالمعنى 
أو بالتضمين فى آية واحدة فى سورة البقرة وجاء مقدرًا مضمرًا فى آيات كثيرة بعد 


(قیل) و(حيل) ولكن احتلف النحويون فى نائب الفاعل فى هذه الآيات الكرمة وفى 
ذلك بیان. 


الآية ٠۳‏ سورة الحاقة. 
»% اتظر الش وکانى»› فتح الققدير» جح ۵) ص ١١‏ )م 
من الآية 1۸ سورة الزمر. 


من الآية ۸ سورة الزمّر. 


ای قعل نی یی للشعرل وقد اسلف نی کلمة شی مل م 
مفعول به حل محل الفاعل أو مصدر حل محل الفاعل .معنى عفو يسر وفى ذلك 
بیان. 

قال "الزخشری": قرله تعال: (فمَنْ عفی له من أحیه شیءٌ .) فان قلت: 
إٌ عفا يتعدى بعن لا باللام فما وجه قوله فمن عُفى له قلت: یتعدی بہ بعن إلى 


"الحانى" وإلى الذنب فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه قال الله تعالى: اا 


لنچ وقال تعالی: ع oe‏ فإذا قعدّى إلى الذنب و"الجانی" معا قیل 
عفوت لفلان عما جتی کما تقول:عفوت له عن ذنبه» وټجاوزت له عنه وعلی هذا 
ما فى الآية الكرعة: كأنه قيل: فمن عُفى له عن جنايته» فاستغنى عن ذكر الحناية 
فإن قلت م قيل: شىء من العفو ؟ قلت لالإشعار بأنه إذا عى له طرف من العف 
وبعض منه» ان فی عن بعض الد أو عقا عنه بعض الورثة» ثم العفو وسقط 
القصاص و لم يحب الدية. 

وقال العکبری: (من أحيه) (ين) كناية عن ولى القاتل: أ من حعل له من 
دم أحيه وهو القصاص أو الدية (شىء) كناية عن ذلك المستحق وقيل (من) كناية 
عن القاتل والعنى إذا عَفِى عن القاتل فقبلّت منه الدية وقيل شىء ععنى المصدر أى 


من الآية ٠۷۸‏ سورة البقرة. 
من الآية ٤۳‏ سورة التوبة. 
من الآية ٠١١‏ سورة المائدة. 

الرخشرى: نكت الإعراب فى عريب القرآن فى القرآن الكريم تقديم وتحقيق د. محمد أبو الفتوح 
شریف» ص ٠۰۰‏ رانظر الزخشری أيضا فى الکشاف» جاء ص ۲۳۲ وانظر أبو حيان الأندلسى 
فى البحر الحيط ح۴ء ص ۱۲ والامام فخر الدین الرازی فى مفاتيح الغيب» ح٣‏ ص .٠٤‏ 


ر( 
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وص م 
من عفی له من أخحيه عفو کما قال تعال: لاض رک ہک دشم شیا ی ضير" . 
وقال "أبو السعود" أى شىء من العفو لأن عفا لازم وفائدته الإشعار بأن 
بعض العفو عنزلة كله فى إسقاط القصاص وهو الواقع أيضًا فى العادة إذ كيرا ما 
يقع العفو من بعض الأولياء فهو بشىء من العفو وقيل معنى عفا ترك وشىء مفعول 
به وهو ضعيف إذ لم يثبت عفاه .ععنى ت ركه بل أعفاه وحمل العفو على الحو فى قول 
دیار عفاها جور کل معاند وتولی 
عفاها کل حنان کثیر الْوَبْل هطّال 
فيكون المعنى فمن ماله من أحيه شىء صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب 
والسنة عن معناها المشهور المعهود إلى ما ليس معهود فيهما وفى استعمال النار' 
فإنهم لا يستعملون العفو فى باب الحنايات إلا فيما ذكر من قبإ" . 
«وقد ذهب "ابن هشام" إلى أذ (شىء) هنا مصدر قال والتقدير وال أعلم 
إذن نحن هنا مام ران ری قول بان (شیء) صله مفعول به وهو ضعیف 
کما رأینا ورأى يقول (شىء) هنا معنى عفو يسير وهو أقرب إلى سياق الموقضف فى 
الآية الكرمة. ٠‏ 
وحيل) فقد أتت فى مظان كثيرة فى القرآن العظيم وهذا بيان لنماذج عديدة متها : 
من الآية ٠١ ١‏ سورة آل عمران. 
أنظر العکبری فى إملاء ما فن به الرحمن» جا ص ۷۸. 


۳ ابو السعود: تفسیر ابو السعود» جا ص .!٣٣١‏ 


ابن هشام: شرح شذور الذهب» ص .١١۰‏ 


منها قوله تعالی: ل لى لاتني اغى لأر قارا انحن 
1 سے ر + 


ر 1 ر 4 وقوله تعالى: 3 اذا قبل ايدو Lu‏ من الناسقالوا ومز كتا مہ 
سء اام اتاو : لاون وقرله تعال: وإذا لھا منوا ما 


ناا ىزا زعلا وکارونا ورا وموالحی مدقا لما مه . 

وإذا أحذنا ت ركيبا من هذه التراكيب التى ابتدأت ب (قيل) ومنها مشلا 
التركيب الأول وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض جحد أن الفعل (قيل) قرٍئ بكسر 
القاف وضمها والإشام قال "أبو على الفارسى" : «احتلفوا فى ضم أوائل هذه 
الحروف وأحواتهاء وکسرهاء فقرأ "الکسائی" قیل» وغیض وسّیی» وحیل» وسّیق» 
وجّىء بضم أول ذلك کله ` 

وکان "نافع" يضم من ذلك حرفین» سییء» وسیشت» ویکسر ما بقی» 
وکان "این عامر" يضم اول سیق وسییء وسیثت وحیل» ویکسر غیض وحیء فی 
كل القرآن الغين والجيم» والقاف هذه رواية "اين ذكوان" (م ٤۲‏ ۲ه) عنه. 

«وكان "ابن كثير" وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه 
الحرو ف5 

«وقال ابن خالويه عن قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض) 
٠‏ يقرا وما شاكله من الأفعال بالكسر» ويإشام أوله الضم فالحجة لمن كسر أوله أنه 
استقل الكسر على الواو التى كانت عين الفعل فى الأصلء فنة فتقلها إلى فاء الفعل 


من الآية ٠١‏ سورة البقرة. 
من الآية ٠١‏ سورة البقرة. 
من الآية ٩١‏ سورة البقرة. 
أو على الفارسى. الحجة فى علل القراءات السسع» جا ص .۲١۳‏ 


= ٩إ‎ = 


بعد أن أزإل حركة الفاءء فانقلبت الواو لانكسار ما قبلها كما قالوا ميزان وميعاد 
فمن ضّم فالحجة له؛ أنه بقى على فعل ما لم يسم فاعله» دليلا فى الضم» لفلا يزول 
بناؤه.. وقد قرأ بعض القراء ذلك بكسر بعض» وضَمٌ بعض فالححّة له فى ذلك 
ما قدّمناه» من إثباته باللغتين معام" . 

« و كان "الفراء" يقول : أهل الحجاز من قريش ومن حاورهم من بنى كتانة 
یکسرون الفاء فی قیل وجیء وغیض وکثیر من عقيل ومن حاورهم وعامّة أسد 
يشمون إلى ألضم من قيل وحىء»”". 

وقال "السمين الحليى" فى الآراء عن نائب القاعل هنا (وإذا قيل لم 
لا تفسدوا فى الأرض) اللام للتبليغ والقائم مقام الفاعل هو الجملة من قوله 
(لا تفسدوا) (لأنه هو المفعول فى العنى). 

واحتاره "الزخشری" فى الكشاف“. 

والتقدير: وإذا قيل هم هذا الكلام أو هذا اللفظ فهو مِنْ باب الإسناد 
اللفظى. 

وقيل القائم مقام الفاعل مضمر تقديره وإذا قيل لحم قول هوء ويفسر هذا 

0 i 

الضمر سياق الکلام کما فسره فی قوله تعالى حى تورث لجاب“ 
والشاهد فيه إضمار توارت وهو الشمس لدلالة الحال والمعنى راذا قل لهم قول 
سديد فأضمر هذا القول الموصوف» وحاءت الحملة بعده مفسرة فلا موضع ها من 


الأعراب. 


ابن خالويه: الحجة فى القراءات السبع» ص 14. 
ابو الف رج بن المجورى: زاد المسير فى غلم التفسير» جا ص .١١‏ 
۳ الزخشریى: الکشافے جا ص ۱۸۱. 


¢ من الآية ١١‏ سورة ص. 
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«قال "ابو حيان الأندلسى": فإذا أمكن الإسناد المعنوى م (يعدل) إل 
اللفظى» وقد أمكن ذلك فى ها تقدم»”'. 

«وقد سبقه إلى ذلك "أبو البقاء" '(أى العكبرى) فقد قال فى الإملاء: 
امفعول القائم مقام الفاعل مصدر وهو القول وأضمر لأن الحملة بعده تفسّره 
والتقدپر وإذا قیل مم قول هو لا تفسدوا ولا جوز آن یکون (لا تفسدوا) قائما مقام 
الفاعل لأن المحملة لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل»". 

«ولا جوز أن تکون هم قائمًا مقام الفاعل إلا فى رأي الكوفيين 

والأحفشء» إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده وتلخص من هذا أن جملة 

(لا تفسدوا) فی حل رفع علی قول "الزحخشری" ولا عل ها عل قول "ابی البق" 
ومن تبعه »7 . 

«أما "أبو السعود" فيقول: (وإذا قیل هم لا تفسدو! ف فى الأرض) اللام 
بايغ رالا ب مقام الفاعل جملة لاتفسدوا على أن المراد بها اللفظ وقيل هو مضمر 
يفسره اللذكور يعرد إل الكفان). ٠‏ 

رفی قولہ تعال: وذ تیل م اسکوا هز ارت2 

«قال "أبو السعود" : (وإذ قيل هم) إيراد الفعل على البناء للمفعول مع 


ھ ارو 


اناده اله تال کما فصع عه ما رقع فی سورة ابقر فی فوله تمال :٥و‏ 


ناویک ا سجر جد سدوا لآ٩‏ للجرى على سنن الكبرياء والإيذان بالغنى عن التصريح 


أبو حيان الأندلسى: البحر الحيط حا ص ٤‏ 

أو اليقاء العكيرى: إملاء ما من به الرحمن» حا ص ۱۸. 

السمین الحلیی: الدر الملصون فی علوم الکتاب المکنون» اء ص ۱۳۲ - ۱١١‏ 
أيو السعود: تفسير أبو السعود» اء ص .٠١‏ 

من الآية 1٠١١‏ سورة الأعراف. 


من الآية ٠٤‏ سورة البقرة 


ص ۹۳ 
به لتعين الفاعل وتغيير النظم بالأمر بالذ كر للتشديد فى التوبيخ» . 
أما الآية الكريمة التى أفاض اللغويون والمفسرون والبلاغيون فى وجوه 
الإعجاز فيها فهى قوله تعالى: وقي لتا رض الي ما عك وا سما أقلمي وَغيض 


اا وخی اروا سوت علی لوی ول بشداالز لای( انی فی مذ 
الآية الكريعة تراكيب مبنية للمجهول هی (قیل) مرتان وغیض وقد حل المفعول به 
(الماء) حل الفاعل و كان نائب الفاعل اما ظاهرًا (وقضى الأمس وكان المفعول به 
(الأمر) قد حل حل الفاعل و كان اسما ظاهرًا. 

«أما ما يهمنا هنا فهو الت ركيب (قيل) أين نائب الفاعل أما (قيل الأولى) 
فقيل إن نائب الفاعل هو جملة (يا أرض ابلعى ماءك) وهذا رأى الكوفيين الذين 
يرون أن نائب الفاعل جوز أن يكون جملة وقيل القائم مقام الفاعل مقدر» والنداء 
مفسر له أى قيل قول وهكذا فى التركيب الثانى (وقيل بُعْدًا للقوم الظالين) أا 
وجوه الاعجاز والدلالة فى هذه التراكيب فقد أفاض فيها البلاغيون والمفسرون 
وقالوا إن هذه الآية الكرعة قد بلغت من مراتب الاعجاز أقاصيها واستدلت مصاقع 
العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من امحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان وكانت من 
سمهرى البلاغة مكان السنان» . 

«وقال الإمام فخر الدين الرازى: واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ 
كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه فأوطما قوله تعالى: 


أبو السعود: تفسير أبو السعود الجلد الثانی» ص .۳١۸‏ 

الآية ٤٤‏ سورة هود. 

انظر فی تمصیل الآراء العکبری فی التہیان فی إعراب القرآنء ج۲ ص ۲۹ ٤۰‏ ومکیى بن أبى 
طالب فی مشکل إعراب القرآنء ج ص ١١١‏ 

الألوسی: روح العانی» ج٣ا‏ ص .1۳٣‏ 
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(وقيل) وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه فى الحلال والعلو والعظمةء بحيث إنه 
متى قيل قيل م ينصرف الفعل إلا إليه» ولم يتوحه الفكر إلا أن ذلك القائل هو هو 
وهذا تنبيه من هذا الوحه على أنه تقرر فى العقول أنه لا حاكم فى العالمين 
ولا متصرف فى العام العلوى والعا لم السفلى إلا هو وأما قوله تعالى: (وقيال بْعْدًا 
للقوم الظالمين) ففيه وجهان: 

الوجه الأول: أنه من كلام الله تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن 
والطرد. 

الوجه الثانى: أن يكون ذلك من كلام نوج عليه السلام وأصحابه لان 
الغالب ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب قوم من الظلمة فإذا أهلكوا ونجَاه منهُم قال 
مشل هذا الكلام ولأنه حار جحرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر أليق. 

وقال "ابن قيم الحوزية" فى الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن فى قسم 
(حسن النسق) عن هذه الآية الكريمة 

«وفی قوله تعالى: (وقيل يا أرض) إلى قوله تعالى : (بعدا للقوم الظالين) 
فأنت ترى هذه احمل معطوفا بعضها على بعض بواو التسق على الثزتيب الذى 
تقتضيه البلاغة لأنه سبحانه بدا بالأهم إذ كان المراد إطلاق أهل السفينة من سجنها 
ولا يتهياً ذلك إلا بإنكشاف الاء عن الأرض فلذلك بدا بالأر ض فأمرها بالإقلاع ثم 
علم سبحانه أن الأرض إذا ابتلعت ما عليها و لم تنقطع مادة السماء تأذى بذلك أهل 
السفينة عند خحروحهم منها ورا ينزل من السماء أكثر نما تبتلع الأرض فأمرها 
بالاقلا ع بعد أن أمر الأرض بالابتلاع ثم أخير بغيْض الماء عندما ذهب على ما فى 
الأرض وانقطعت مادة السماء وذلك يقتضى أن تكون ثالئة الحملتين المتقدمتين ثم 
قال تعالى: (وقضرى الام أى هلك من فر هلاكه ونجى من فضت نحاته وهذا 


0 فخر الدين الرازى: مفاتیح الغیب» ح۸ ص ۵۳۹. 
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كنه الآية وحقيقة العجزة ولابد أن تكون معلومة لأهل السفينة ولا حكن علمهم بها 
إلا بعد روجهم منها وخروحهم موقوف على ما تقدم ويذلك اقتضت البلاغة أن 
تکون هذه الحملة رابعة احمل وكذلك استواء السفينة على الجودى أى استقرارها 
على المكان الذى استقرت فيه استقرارًا لا حركة معه لتبقى آثارها عبرة لمن يأتى بعد 
أهلها وذلك يقتضى أن تكون بعد ما ذكرنا وقوله سبحانه (وقیل بدا للقوم 
الظالين) وهذا ذُعَاءُ أُوْحَب الاحتراس يمن يَظْن أن ملاك رما شيل من لا يستحق 
فدعا | لله سبحانه وتعالى على المالكين و ماهم ووصفهم بالظلم احتراسًا من هذا 
الاحتمال وذلك يقتضى أن يكون بعد كل ما تقدَم وا لله أعلم فانظر إلى حسن هذا 
النسق كيف وقع القول فيه وفق الفعل سواء»”. 

أما الخطيب القزوينى فقد أبان وحوه علم البيان والمعانى فى هذه الآية 
الكرعة من تشبيه واستعارة وجاز. 

«فيین أن الحق تعالى عندما ذكر قصة نوح والطوفان بنى الكلام على تشبيه 
المراد بالأمر الجزم النافذ فى تكوين المقصود تصورًا لإقتداره تعالى وأ هذه السموات 
والأرض وهذه الأحرام العظام تابعة لإرادته كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حو 
معرفته وأحاطوا علما بوحوب الانقياد لأمره وتحتم بَدّل ابجهود عليهم فى تحصيل 
مراد ثم بنی على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال تعالى (قيل) على سبيل الجاز عن 
الارادة الواقع بسببها قول القائل قرينة ابجاز خحطاب الجماد وهو يا أرض ويا 


۲ 
اء“ . 


وأضاف القزوينى فى تليل الت ركيب (وغيض الماء وقضى الأمر واستوت 
على الحودئ وقيل بُعْدًا للقوم الظالين. 


ابن قيم الحوزية: الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن» ص٤٦۲» .٠٠١‏ 
زا الخطیب القروینی: الإيضاح فى علوم البلاغة» ص ۹۱٩۱ء‏ ۹۲ء وانظر الزخشرى فى الكشاف 


جحا» ص ۲۰ 
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قال: فلم صرح بالغائض والقاضى المسوّى والقائل كما لم يصرح بقائل يا 
أرض ويا ماء سل وكا فى كل واحد من ذلك سبيل الكفاية أن تلك الأمور العظام لا 
تتأتى إلا من ذى قدرة لا تكتنه قهّار لا يغالب فلا جال لذهاب الوهم إلى أن يكون 
الفاعل لشیء من ذلك غررہ ثم حتم الکلام بالتعریض لسالکی مسلکھم فی تکذیب 
الرسل ظلْمًا لأنفسهم ختم إظهار لمكان السخط ولحهة استحقاقهم إياه», 

ر a‏ ص 

اما قوله تعالی: قلا تعابط سلا نا ورکا ت4٩‏ 

«قال العكيرى: (قيل يا نوح) - يا ونوح فى موضع رفع لوقوعهماموقع 
الفاعل وقيل القائم مقام الفاعل مضمر والنداء مفسر له أى قيل قول - وقيل هو يا 
نوح». 

«وقال "الألوسى" فى دلالتها: (قيل يا نوح) هو من الحسن بمكان» وبتنى 
الفعل لما لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى وقيل القائل الملائكة عليهم 
السلام». 

2 هھ کک ص ص 

ما قوله تعالی: (قیل إدخل الجنة قال تا لبت قوی )4 

أتى الفعل (قيل) فى هذه الآية الكرعة فى سياق قصة العبد الصاح "حبيسب 
ابن موسی النجار" الذی آمن بالحق تعالی ولکن قومه عذبوه فقتلوه فقيل له اذل 
الحنة - وقيل بل رفعه الله إلى السماء فهو فى الحنة. 


الخطيب القروينى: الإيضال فى علوم البلاغة» ص ۱۹١‏ وانظر الجرجانى (محمد بن على بن محمد) 
م ۷۲۹ فى الاشارات والتنبيهات فى علم البلاغة» ص .٠٠١‏ 

من الآية ٤۸‏ سورة هود. 

العکری: التبیان فی إعراب القرآن» جاء ص .٤١‏ 

الألوسی: روح المعای» ح۱۷ ص ۷۲. 


الآية ۲٠١‏ سورة يس. 


۹۷ 


«قال "بو السعود": قيل له ذلك لا قتلوه إکرامًا له بدحوطما حینعذ کسائر 
الشهداء وقيل لما هموا بقتله رفعه الله تعالى إلى الحنة قاله "الحسن" وعن "قعادة" 
أدحله الله ابلحنة وهو فيها حى يرزق وقيل معناه ألبشرى بدخول اة وأنه من أهلها 
وإغا م يقل له لأن الغرض بيان امقول لا المقول له لظهوره وللمبالغة فى المسارعة إل 


بیانهچ'. 


وقال الإمام "فخر الدين الرازى": «قيل اذل احتة فيها وجهان: 
أحدهما: انه قتل ثم قیل له ادحل الجنة بعد القتل. | [ 
اتيهما: قيل ادحل الحنة عقيب قوله آمنت وعلى الأول. فقوله تعالى:(قال 
يا لیت قومۍ یعلمون» یکون بعد موته وا لله حبر بقوله) وعلی الثانی: قال ذلك فی 
حياته وكأنه مع الرسل أنه من الداحلين الحنة وقطع به» وعلمه» فقال يا ليت قومى 
یعلمون کما علمت فیؤمنون کما آمنت» وفی معنی قوله تعالی (قیل) وحھان کما 
ن فی وقت ذلك وجهين: 

أحدهما: قيل من القول 


4 
4 ې 


a :‏ ص Car‏ 
الثانى: ادحل الحنة وهذا كما فى قوله تعالى: انما امرہإذا اراد شیا أن 

ر سے ور سر و 
ولک کک ليس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله فى حينه من 


غير تأحیر وتراخ وکذلك قوله تعالی: لوقل تاا رض اللي فی وجه جعل 


الأرض بالعة ماءها»“. 


أيو السعود: تفسير أبو السعود جلد »٤‏ ص ۳۸۲. 

الآية ۸۲ سورة يس. 

من الآية ٤٤‏ سورة هود. 

الإمام فخر الدین الرازی: مفاتيح الغیب» ح٣‏ ص .٠١۸‏ 


وفی قوله تعالی: وةل ندل رب اي4 . ) 

«دل ال ركيب (قيل) هنا على قول الؤمنين أو الملائكة وأصل ال ركيب 
العلوم وقال اللائكة قولا أو قال امؤمنون قولا فنائب الفاعل عند البصريين هو 
مصدر مقدر تقديره قيل قول وقال الكوفيون والأحفش الأوسط نائب الفاعل هنا 
هو جملة (الحمد الله رب العالمين)» وفى دلالة التركيب قال أبو السعود: (وقيل 
الحمد لله رب العالین) ی على ما قضی بینتا باحق وأنزل کلامنا منزلته التى هى 
حقه والقاتلون هم الؤمنون ممن قضى بينهم الملائكة وطى ذكرهم لتعينهم 


و تعظيمهم» . 
وقال القرطبيْ: «قيل إن الذى يقول الحمذ لله رب العالمين المؤمنون وقيل 
من قول الملائكة»” . ۰ 


وقال الشوكاتى: «القائلون هم المؤمنون حمدوا ا له على قضائه بينهم وبين 
أهل النار باحق - وقيل: القائلون هم الملاتكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم 
وقضائه بین عباده بالٰحق» . 

أما الإمام فخر الدين الرازى: فيرى أن الذين يقولون الحمد لله رب العالمين 
هم الملائكة والمعنى نهم يقولون التسبيح والمراد منه تنزيه الله عن كل ما لا يليق به 
قال وقوله تعالی: وقیل الحمد لله رب العالين: عبنارة عن الاقرار بكونه موصوفا 
غات الألوهية وهى صفات الإكرام ويجموعهما هو المذكور فى قوله تعالى: 


تاراسم لذي الجَلال ولإکرا) وهو الذى كانت اللاتكة یذ كرون تسل 


من الآية ۷١‏ سورة الزمر. 
أب السعود: تفسير أبو السعود جلد ٤ء‏ ص۷۸٤‏ . 
القرطبی: المحامع لأحکام القرآنء < ۱» ص٣‏ ۳۷. 
الش وکانی: فتح القدير» ج4 ص 1۷۲. 
من الآية ۷۸ سورة الرحمن 


~~ ۹۹ ¬ 


ص ر سے 
حاق العام وهو قوشم وتن نسح روسك . ٠‏ 
وفى قوله تعالى: (قيل الحمد لله رب العالين) دقيقة أحرى وهى أته م ين 
ان ذلك الفائل من هو. والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن حاتمة كلام العقلاء 
فى الثناء على حضترة الحلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحمد لله رب العالمين) 
وتأكد هذا يقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتيتهلم فيها سلام وآحر 
دعواهم أن (الحمد لله رب العالمين) إدعواهم فيا انال فبا سام 


£ AT 


واخ ر دعواهم ان الحمد لله رب الان »* . 


وأتى الصدر مقدرًا مع أفعال أحرى غير قيل منها نودى وحيل: 
ر و . 3 سر ۳ 
- ومنه قوله تعالی: نودي ان بور من في النار ومن حوها 4 وقوله 
تعال: 0 ودی مط ٣‏ ل ات السا رکه الحا وس ا ٣‏ 
تعال:# نودي من اطي الوا لن في اة الما كةن الشجرة انا وى إني 
اللرًي“ . 
أما الآية الأولى فى السورة (النيل) فأتى فيها فعلان مبنيان للمفعول هما 
(نودى) (يورك) وقد احتلف النحويون فى نأئب الفاعل للفعل الأول. ‏ 
«قال "العکبری": قوله تعالی (نو دى) فى ضمر الفاعل ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو ضمير موسى عليه السلام» فعلى هذا فى أن ثلاثة أوجه: هى .ععنى أىء 
لأن فی النداء معنى القول والثانى ھی مصدریه والفعل صلة ها والتقدير لبركة من 


من الآية ٠٠‏ سورة البقرة. 

الآية ١ ١(‏ سورة ونس) وانظر الامام فخحر الدیں الراری فی مفاتیح الغیب» »٠۲‏ ص۲۸۸. 
الآية ۸ سورة المّل. 

* الآية ٠١‏ سورة القصص. 


س وو 


فى النار أو بيركة ى اعلم بذلك والثالث هى مخففة من الثقيلة وحاز ذلك من غير 
عوض لأن بورك دعاء والدعاء يخالف غيره فى أحكام كثيرة. 
والوجه الثانى: لا ضمير فى نودى والمرفوع به أن بورك وإلتقدير ونودى بأن. بورك 
کما تقول قد نودی بالرحص. 
والفالث: المصدر مضمر أى نودى النداء ثم فرعا بعده»(٩‏ 
أما "الرخشرى" فقد عارض أن تكون أن هنا مخقفة من الثقيلة وقال: ان 
هى المفسرة لأن انداء فیه معنی القول والسنی قیل له بورك آنا من قال إنها خففة 
من الثقيلة وتقديره نودى بأنه بورك. ٠‏ 
«قال "الرخشرى" لا لأنه لاد من قد فإن قلنا يصح إضمارها قلت 
لا يصح لأنه علامة لا تحذف»" ود واتقه "ابو حيان الأندلسى" فى البحر 
الحيط". 


وأما الفعل الثانى (بورك) (فمَنْ) حل محل الفاعل - والتقدير بورك من فى 
حوار وبورك من حوهما - وقيل التقدير بورك مكان من فى النارء النار» ومكان من 
ما من الملازكة“. 


العکبری: إملاء ما من به الرہمن» جاص ۰۱۷۱ وانظر مکی بن أبى طالب فى مشكل إعراب 
القرآن» د۲» ص ٥۳۲‏ وأنظر الأنباری فی البیان فی غریب إعراب القرآنء ج۲» ص ۲۴۱۹ء وهو 
یری ان أن هنا مخفمة من الثقيلة والتقدير أته بورك ولم أت بعرض لأن بورك دعاء والدعاء جوز فيه 
ما لا جوز فی غیره. 

الرخشری: الکشاف» ج۴» ص ۱۳۷ ونكت الإعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكري 
ص ۹٩۲۹ء‏ 

أبو حيان الأئدلسى: البحر الحيط» د۷ء ص ٠١‏ . 

العکیری: إملاء ما م به الرمن» ٣ء‏ ص .۱۷١‏ 


- س 


فلما بحاءها (أی.حاء النار موسى): بودى أن بورك مَنْ فى النار ومن 
حوها: أن هى المفسرة كما فى النداء من معنى القرل» أو هى المصدرية أى بأن 
بورك وقيل هى المخحففة من الثقيلة قال الزحاج: أن فی موضع صلب ای ان قَألْ» 
ومجۈز آن.يكون فی موضع رفع على ما م يسم فاعله والأولى أن النائب ضمير يعود 
إلى موسى وقرا ابی وابن عباس وجاهد رأن بوركت النار ومن حولما) حكى ذلك 
أبو حاتم وحكي الكسائى عن العرب: باركك الله › وبارك فيك وبارك عليك 
وبارك لك» وكذلك حکی هذا الفرّاء. ا | 

قال "ابن حرير": قال بورك من فى النارء ولم يقل بورك على النار على لغة 
من يقول با ركك الله: أى بورك على من فی النار» وهو موسى» أو على من فى 
قرب النار لا أنه کان فی وسطها. ۰ 

وقال "السدى": «كان فى النار ملائكة والنار هنا هى مُجرد نور ولكجن 
ظن موسى أنها نار» فلما وصل إليها وجحدها نورا. وحكى عن الحسن وسعيد ابن 
جبير أن المراد حن فى التار هو | له سښحانه ی نوره ؤقيل بورك ما فى الذار من أمر 
الله بيببحانه الذى جعلها,على تلك الصفة قال "الواحدى"» ومذهب الُفسرين أن 


امراد بالتار النورء ثم نره سبحانه نفسه فقال: وسبحان الله رب العالمين» . 
, ى . 2 
وتقدير ما لم يسم فاعله من الاية الثلائين من (سورة القصص) لإنودى من 
r‏ ر 
و“ ر ھک نے ا 2 او ص اس ار م 
شاطىئ الوا الأيمن فى الععةالمبا ركن الشجرة آنا موسى). 


هو التقدير نفسه فى الآية الأول ونرى أن تقدير المعسدر .هنا يتناسب مع 
مقام العزة وهو ما يسير مع سنن الكبرياء والعظمة للحق تعالى. 


الش وکانی: تح القدیر» ج٤»‏ ص ٠۷۹‏ 


~o — 


0 من قبل إن 


رر ور 0 ا و ك 2 
وأا قوله تعالی: 3 وحیل نهم وبين ا د پکنا فول شاعم 
رار اا 
٥۰‏ ا 2 »( 


انی الفعل (حيل) مبنيًا للمفعول وإذا بحشنا عن الذى قام مقام الفاعل 

قیل: ا ب الفاعل ضمير المصدر أى وحيل هو أى الحول». 
۰ وذهب "الأحفش' الأو سط" إلى أن «ما قام مقام الفاعل هو (بينهم) أى شيه 
الحملة وهو ری حدیر بالعناية و العنى القرآنی د فی الآية الكرعة ويڪون 


التقدير وحال الله بيتهم وما يشتهون»” . 
وفى دلالة ال ركيب هنا: «قيل (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) من النجاة 
من العذاب ومنعوا من ذلك» وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون فى الدنيا من أموالهم 


ەر 
واا قوله تعالی: الاي ى4 . 1 


أتى الفعل (يوحَى) مبينا للمفعول ؤإذا بجشنا عن الذى قام مقام الفاعل جحد 
انه کن أن يكون التقدير يوحى إلى ويكون شبه الحملة المقدر فى محل رفع نائب 
فاعل والضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وججوز أن يكون التقدير إن هو 
إلا وح يوحيه الله وحيّا فيكون نائب الفاعل المصدر المقدر والتقدير يُوّحَى ويا 


من الآية ٠‏ سورة سبأ. 

الش وکانی: ختح القدیر» ٤ء‏ ص .٤۷۲‏ 

حالد الأزهری : شرح التصریح على التوضیح» اء ص ۲۹۰. 
الشوكانى : فتح القدي ٤ء‏ ص .٤۷۲‏ 

الآية 4 سورة النحم. 


e - 


فإذا قلت إن مصدر يُوحَى إيحاء فلماذا ققدرت مصدرًا للفعل الثلاثى رَحْى وقد 
أحاب عن ذلك الامام "فخر الدين الرازى" فى دلالة هذا ال ركيب فقال: 


(یوحی) تمل أن یکون من وحی یوحی» ويتمل أن یکون من أُوحی 
یوچیء تقول عدم يغدم» وعدم يعدم وكذلك عَلم یعلم» وأعلم یعلم. 

فتقول: یوحی من آوحی لا من وَحّی» وإن کان وحی وأوحی کلاهما 
جاء مععنى ولكن الحق فى القرآن العظيم عند ذكر المصدر لم يذكر الإيحاء الذى هو 
أوحى» وعند ذكر المصدر الوحىء» وقال عند الفعل (أوحى). 
عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن العظيم الاب وذكر الحبً فقال تعالى: 

٣‏ کے 8 ۱ ر 

والذن امبوا اشد حًا لله" وعند ذكر الفعل إ بقل حه اله بل قال 


وس صر سیر ر ۾ 


و بح وقال :باح ng‏ وقال تعالى: لن تالاالیرحتّی م 


رو ر 


نموا مما ا قوچ“ إلى غير ذلك»“. 


من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة. 

من الآية ٠٤‏ سورة المائدة. 

من الآية ١١‏ سورة الحجرات. 

من الآية ۱۹۲ سورة آل عمران. 

الإمام فر الدین الرازی: مفاتيح العيب» ح٤١‏ ص .٠١١‏ 


القصل الرابح 


“¥= 


البنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل 
اتیٴ نائب الفاعل ضمررًا متصلاً فى تراكيب کثیرة من آیات الذکر الحكيم» 
ومثال ذلك: 


Ds‏ ر 4 کر 
)١(‏ قال تعالی : فوکلما رزقوا متها من مره رقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به 


سے 
تا . 


أتى فى الآية الكرعة السابقة ثلاثة تراكيب مبنية للمفعول» وكان الضمير 
التصل قد قام مقام الفاعل وأصله مفعول به. واختلفوا فى دلالة الزاكيب هنا كما 
یلی : 

قال "الإمام الطبرى" : «يعنى بقوله: كلما رزقوا منها الحنات» والماء راجعة 
على الجنات» وإنما المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلما ر زقوا من أشجار البساتين التى 
أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جناته من مرة من نمارها رقا قالوا هذا 
الذى رُزفنا من قبلء ثم احتلف أهل التاويل فى تأويل قوله هذا الذى رزقنا من قبلء 
فقال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا. وفى قوله تعالى 
(وأتوا به متشابهًا) قال أبو حعفر: والهاء فى قوله وأتوا به متشابها عائدة على 
الرزق؛ فتأويله: وأتوا بالذى رزقوا من مارها متشابهًا. وقد احتلف أهل التأويل فى 
تأويل المتشابه فى ذلك فقال بعضهم: تشابهه أن کله خیار لا رل فیه». ٩‏ 

وقال "الإمام الشوكانى" : «فى قوله زكلما رزقوا منها من رة رزقا قبالوا 
هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها) قال: (كلما رزقوا) وصف آخر للجنات» 
أو هو جملة مستأنفة كأن سالا قال: كيف مارها؟ من أى نوع من أنواع الثمرات؟ 


من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة. 


الإمام این حریر الطبری: تفسیر الطیریء» اء ص ص ۱۳۲۳ء .٠١١‏ 


“0A - 


والمراد بقوله (هذا الذى"رزقا من قَبُل) أنه شبيهة ونظيره لا أنه هو؛ لأن ذات 
ا لحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاحتلافهماء وذلك أن اللون يشبه .اللون. وإن كان 
الحجم والطعم والرائحة متخالفة. والضمير فى (به) عائد إلى الرزق» وقيل المراد 
أنهم أتوا عا يرزقونه من الجنة متشابها؛ فما يأتيهم فی اول التهار يشابه الذى يأتيهم 
فی آخره» فيقولون: هذا الذى رزقنا من قبلء فإذا أكلوا وحدوا له طعمًا غير طعم 
الأول. ۰ 

قال: وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الضحابة فى قوله (كلما 
رزقوا منها من رة رزقا)» قال أتوا بالثمرة فى اة فتظراأإليهاء (قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبّل) فى الدنياء و(أنوابه متشابهًا) فى اللون والمرأى وليس يشنبه 


۱ 
٤ الطعم».”‎ 
m4 رر‎ 


(۲) وفی قوله تعال: اجون 
ری ترد تال: مگ )7 
وفی قوله تعال: ری رکا حه عون . 


وفی قوله تعالی: د سحا سان انی ررر وجرن 
وره سر سرو ر 


وفی قوله تعالی: وکس ذاغة ونإ 0 و جنون 0 


الشوکانی (حماد بن على بن محمد الشوكانى ۴٠٠٠٠ه:‏ فتح القدير الحامع بين فى الرواية والدراية 


من علم التفسیر» تحقیق سید إبراهیم' ح۱ » ص ص ۷۹-۷۸.- 
من الآية ۲۸ من سورة البقرة» ومن الآية ١١‏ سورة الروم» ومن الآية ٤٤‏ سورة الزمر. 
من الآية ۷١‏ سورة القصص. 
من الآية ٠١‏ سورة السجدة. 
من الآية ۸۳ سورة يس. 


من الآية ٠۷‏ سورة العدكبوت. 


~14 - 


وردت هذه الزاكيب ا لخمسة مبنية للمفعول وقد اتصل الفعل بضمير 
متصل حل حل الفاعل كان فى الأصل المفعول به. وقد تقدم التركيب فى أربعة 
تراكيب اجار والجحرور وقد جر الحرف ضميرا منصلا وفی ترکیب واحد اتی اجار 
وقد جر لفظ الحلإلة» وقد احتلف النحويون فى عود الضمير (إليه) فى ال كيب 
الأول. 

قال العكبرى: «الماء ضمير اسم الله ويجوز أن يكون ضمير الإحياء 
الدلول عليه بقوله (فاحیاکم)»'. 

ووضح المسألة السمين الحابى بقوله عن التركيب الأول: «الضمير فى (إليم 
لله تعالى» وهذا ظاهرٌ لأنه كالضمائر قبله» ولّْ مضاف محذوف؛ أى إلى ثوابه 
وعقابه رقیل على ابمحزاء على الأعمالء وقيل على المكان الذى يتولى الله فيه الحكم 
يينكم» وقيل على الإحياء المدلول عليه بأحياكم يعنى أنكم يَرحَّعون إلى الحال 
الأولى التى كتتم عليها فى ابتداء الطياة الأولى من كونكم لا #لكون لأتفسكم شي 
واحمهور على قراءة (ترحعون) مبنيًا للمفعول» وقرئ مبنيًا للفاعل وهى قراءة يجيى 
ابن يعمر وجاهد ویعقوب وآحرین» ووحه القراءتین ن (رحع) یکون قاصرًا (أی 
لاز م ومتعديًا وهى أرحح لأن أصلها (ثم إليه رکم لأن الإسناد فى الأفعال 
السابقة لله تعالى فيناسب أن يكون هذا كذا؛ ولكنه بنى للمفعول لأحل الفواصل 
والقواطع»". 


وفى دلالة ال ركيب الثانى (وله الحكم وإليه ترجعون): 


العکیری: إملاء ما من به الرهن» اء ص ۲۷. 

انظر: اہو حيان الأندلسى فى البحر الحیط اء ص .٠١۳‏ 

السمين الحلبى: الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» حا» ص ١٠٤٠ء‏ وفى هامش ١‏ ص ۲٤١١‏ 
جح قال امحقق د. أحمد محمد الخراط: (ولعل السمين يعن بالقواطع قرله تعالی پییتکم وغییکم) فی 
الآية نفسها. 


س واا س 

ی یقضی بین عباده ما شاء من غير مشارك (واليه ترحعون) بالبعث 
فیجازی المحسن پا حسانه والمسى بإساءته» ل ترحعون لل غیره. وقدم الجار واججرور 
للعناية والأهمية و الاحتصاص؛. فله الحکم لا لغیره» ول الحق ترجحعولن له إلى غیره. 

وفى ال ركيب الثالث ثم إليه ترْحعُون): 

قرا أبو بكر وأو عمرو (يرحعون) بالتحتية» وقراً الباقون بالفوقية على 


المخطاب والالتفات المؤذن بالمبالغة. 


(۳) وفی قوله تعالی: ولاه هم شصرون , 


ہس م و 
»« . 5 يةه r . a‏ سرا قر قر ا 
وفی قرله تعالی: فوا تخذوا من دون‌الل اة لمهم نمرون که. 


و و 


أتى ال زكيبان (ينصرُود) مبنيان للمفعول ونائب الفاعل ضنمير متصل أصلله 
امفعول به. وفى التركيب الأول تقدم الضمور المنفصل على الضمير المبنى للمفعول 
وفى ال ركيب الثانى أتى الحرف رلعل) من أحوات (إنّ) واتصل به ضمير متصل فى 
محل نصب اسم إِنَ» وحيره الحملة الفعلية المبنية للمفعول (ينصرون). 


a‏ 0 0 سے ل سے ر 
أما ال ركيب الأول فجاء حتامًا لقوله تعالى #إولا شل متها شفاعةولا وذ 


متها عدل ولاهم تنصرون) وحاءت التراكيب فى الآية كلها مبنية للمفعول جريا 
على سنن الكبرياء ولأن الفاعل معلوم وهو الحق تعالى. 
أما دلالة الت ركيب الأول» فقال السمين الحلبى: «(ولا هم ينصرون) جلة 


انظر: القراءات فى التراكيب الأربع السبعة فى القراءات» ص »٠٠٦‏ وفتح القدیر» ج٤‏ ص ١٤١٠ء‏ 
ج٤‏ ص .٥٤١‏ 
من الآية ۸ سورة الىقرة ومن الآية ۸٦‏ سورة الىقرة. 


من الآية ۷4 سورة يس. 
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من مبتداً وحير معطوفة على ما قبلهاء وإغا تى هنا بالحملة مصدّرة بالمبتداً حبرا عنه 
با لمضار ع تنبيهًا على المبالغة والتأكيد فى عدم النصرة. والضمير فى قوله (ولا هم) 
يعود على النفس لأن المراد بها جنس الأنفس» وإغا عاد الضمير مذكرًا وإن كانت 
النفس مؤمنة لأن امر اد بها العباد والأناسى»'. 

سے ۾ 2 


. وفی قوله تعالی: «(فافعاوا ا ما مرون‎ )٤( 


وفی قوله تعالی: اإوامضوا حیث نمرون 48" 
وفی قوله تعالی: 9ان ر دار4 
أتت التراكيب الثلاثة: (فافعلوا ما تؤمرون)» (وامضوا حيث تؤمرون)» 
(ؤيفعلون ما يؤمرون) مبنية للمفعول وحل اضمير التصل ل الفاعل. وفى دلالة 
هذه الر کیب بيان: 
اتی ال ركيب الأول فى سياق قصة ذبح بقرة بنى بنی اسرائیل ونخد سیدنا 
موسی عليه السلام يجدد مره ویژؤکده ويزجرهم عن التعنت فى الجدال عن أمر 
البقرة؛ فلم ينفعهم ذلك ولا بجع فیهم بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مکرهم. 
قال السمين الحلبى: «(فافعلوا ما تؤمرون): (ما) موصولة ععنى الذى» والعائد 


محذوف تقدیره: تۇمروك به» فحذفت الباء وهو حذف مطرد» فاتصل بالضمير 
سے کے 


فحذف ولیس له نظیر» مثل وله تعالی: الى خاضوا چ“ ؛ فإن الحأف هنا غير 


السمين الحلبى: الدر المصون فى علوم الکتاب المکنون» ج۱ ص ۳۳۹. 
من الآية ٠۸‏ سورة البقرة. ' 

من الآية ٠٥‏ سورة الحجر. 

من الآية ٠١‏ سورة النحل. 

من الآية ٩‏ سورة التوبة. 


= ۲ - 


مقيس» ويضعف أن تكون نكرة. قاله أبو البقاء“. لأن العنى على العموم وهو 
بالذى أشبه» ويجوز أن تكون مصدرية أى أم ركم معنى مأمو ركم» تسمية للمفعول 
بالملصدر كضرب الأمر» قاله الزخشرى فى الكشاف.”" و(تؤمرون) مبنى للمفعول 
و(الواو) قائم مقام الفاعلء ولا حل لمذه الحملة لوقوعها صلة.»" 

وحاء الت ركيب الثانى فى قصة سيدنا لوط عليه السلام؛ حيث أمره الحق 
تعالى بأن يسير بأهله فى الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته (وامضوا حیٹث 
تَوْمَرون) أى إلى احهة التى أم ركم الله سبحانه بالضى إليها وهى جهة الشام» وقيسل 
مصر» وقيل قرية من قرى لوط وقيل أرض الخليل.“ 

أما ال ركيب الفالث فيتحدث عن الملائكة التى تخاف اله تعالى ويفعلون ما 
يؤمرون به من طاعة الحق تعالى» وقال أبو السعود عن دلالة هذا الت ركيب: 
«(ویفعلون ما يُؤمرون) أى ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات- وإيراد.الفعلى 
بيا للمفعول حرى على سنن الحلالة وإيذان بعدم الحاحة إلى التصريح يالفاعلى . 
لاستحالة استناده إل غيره سبحانه وفيه أن اللائكة مکلفون. مدارون بین الخواف 
والرحاء وبعدما تبين أن هيع الوحودات خخصون الخضوع والانقياد الطبيعى وما" 
يجرى جحراه من عبادة الملائكة حيث لا يتصور منهم عدم الاتقياد أصاد لله عر وجل 
أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى للمكلفين عن الإشراك »(“ 


۾ سے ر 


(ه) قوله تعالی: وا نموا اچ ونولوان خم رتم قتا وین ای)4 . 
أتى ال ركيب رفإن أحصرتم) مبنيا للمفعول وحَلٌ الضمير تم محل نائب 


العکیری: إملاء ما من به الرمن» جا» ص .٤١‏ 
الرخشری: الکشاف جا ص ۲۹۷. 

السمين الحليى: الدر المصون فى علوم الكتاب الكئون»ء جاء» ص .٤١١‏ 
الشوکانی: فتح القدیر. ج۳ ص ۱۹۲. 

أبو السعود: تفسير أبو السعود» جلد ٣‏ ص .۲۷١‏ 

من الآية ٠۹٠١‏ سورة البقرة. 
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الفاعل. قال القرطبى: «قال ابن العربى: هذه آية مشكلة عة من العْضّل؛ قلت: 
لا إشكال فيهاء ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه الذى 
تقصده العوائق جلة بأاى عذر. واحتلف العلماء فى تعيين المانع على قولين: قال 
علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو امرض لا العدو وقيل العدو حاصة»ء قاله ابن 
عباس وابن عمر وأنس والشافعی» قال ابن العربی: وهو احتيار علمائناء ورأى أكثر 
أهل اللغة؛ على أن أحصر عرض للمرض وحَصرَ نزل به العدو. 

قلت: ما حکاه ابن العربى م يقل به إلا شهب وحده ولیس من احتيار 
علمائنا وحالفه سائر أصحاب مالك فى هذا وقالوا الإحصار للمرض وأما العدو فإغا 
(يقال حصيرَ حَصرا فهو محصور» وحكى الزحاج أنه عند جميع أهسل اللغة ما يأتى: 
قال أبو عبيدة والكساثئى أخصر بالمرض وحُصر بالعدوء وقال الفراء هما ععنى واحد 
فى امرض والعدوء والخليل: حصرت الرحل حصرًا منعه وحبنسه وأحصر الحاج عن 
بلو غ المناسك من هذاء والزحاج قال أكثر أهل اللغة حصر للعدو وأحصر إحصارًا 
للمرض» . 

«و يسبب هذا الاحتلاف بين أهل اللغة احتلف أئثمة الفقه فى معنى الآيةء 
قالت اللحنفية: الحصر من يصير منوعًا من مكة بعد الإحرام عرض أو عدو أو غيره. 
وقالت الشافعية وأهل المدينة: مراد بالآية حصر العدو. وقد ذهب جمهزر العلماء 
إلى أن اضر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان تَمٌ مَذئ ويحلق رأسه 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الحديبية»" . 


القرطبى: الحامع لأحکام القرآن» ج۲» ص .۴۷١‏ 
وفى المصباح اير كتاب الحاء (حصره العدو حصرا) م باب قتل أحاطوا به ومنعوه من المغرئ لأمره. 
وقال ابن السكيت وتعلب (حصره) العدو في مثزله حبسه» وأحصره امرض بالألف عه مس السفر. 
وقال الفراء هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغةء وقال ابس القوطية وأو عمرو الشيبانى (حصره) 
العدو والمرض و(أحصره) كلاهما عجر حبسه. 

الش و کانی: فتح القدیر ج۱ ص ۲۹۰. 
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فی دلالة التر كيب» قال ابن عباس رضی الله عنهما: «فی قوله (فإت 
أحصرت) يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت عرض هده أو عدو 
ښحبسه» قعليه ذبح ما استیسر من المدىء شاه فما فوقها» 

وفی قوله تعال: قل للا نکفروا سغلون وتحشرون إلى جهنم وبس 
الاد . 

أتى ال كيب (ستغليون وترون إلى حهنم) مبنيا للمفعول» وحل الضمير 
التصل محل الفاعل وأصله المفعول به. وقد قرئ الفعلان (بالتاء والياع) ستغليون - 
سيغلبون» وأدى ذلك إلى احتلاف الدلالة. ۰ 

قال أبو على الفارسى: «احتلفوا فى الياء والتاء من قوله عر وجل 
(ستغلبون وتحشرون) فقراً ابن کثیر وعاصم وابن عامر (ستغلبون وتحشرون) بالتايی 
وقراً مزة والكسائى بالياء. 

قال بو على: (قل للذين كفروا) جوز أن يعنى به اليهود والمشركون جيعّاء 

ا 23 ص 2 ٠‏ ر : 0 

یدل عليه قوله تعال: ماود ال نکفروا نأل الکتاب ولاالمش رک4 فر 


صر ر کت ر ٍ ھا 
الذين كفروا بالقبيلين وكذلك أول سورة البينة #إلم تكن الذي ن كفروا من أهُ‌الكتاب 
۴ سے س 2 م وسر 
والمش ركن نفك حى اتهم الّنة4؛ فالتقدير على هذا قل للقبليين ستغلبون» 
7 وسر سے سے ی سے ت 


ويدل على حسن التاء هنا والمخاطبة قوله تعالى : وإ أخذ اللهمثاقالسيَّلمّا 


المصدر نفسه» حا ص ۲۹۲. 


من الآية ١١‏ سورة آل عمران. 
من الآية ٠٠٠١‏ سورة البقرة. 
الآية ١‏ سورة الينة. 
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وو ر 
ات من کناب و کته . والآية كلها على الخطاب» وكذلك قول من قرا 
ستغلبون» وللتاء على الياء مزية ما فی اسن وهو انه إذا قيل (سیغلبون) فقد يكن 
أن يكون المغلوبون واحشورون من غير المحاطبين وأنهم قوم آحرون؛ فإذا كان 
ا لخطاب لم جر لم يظن هذا»”". 

وقال "اين حالويه" : (ستغلبون وتحشرون). 

يقرأً بالتاء والياء فا لحجة لمن قرأهن بالتاء أنه أراد قل هم يا محمد مواحهًا 
با مخطاب ستغلبون وهذا من أدل ليل على نبوته -صلى الله عليه وسلمت لأنه 
أحبرهم عن الغيب ما لم يكن أنه سيكون» فكان كما قال : والحجة لمن قرأ بالياء أنه 
حاطب نييه بذلك» وهم غيب فكانت الياء أولى لمكان اليية”" . 

ولكن رأى أبى على الفارسى أقوى بحسن قراءة التاء لأنها عامة وشاملة. 
(۷) وقال تعالی : وتناو من خر فان تکفر و . 

أتى الت ركيب فلن يكقروه) مبنيّا للمفعول وَل الضمير المتصل الأول رواو 
الحماعة) حل الفاعل وبقى المفعول الثانى (الضمير المتصل الثانى هاء الغيبة) ونلاح فل 
هنا أن الفعل كفر لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد تقول كفر النعمة وكفر بالنعمة فلم 
تعدّى هنا إلى مفعولين. 

قال "الزخشری" : «فإن قلت م عى كفر إلى المفعولين وشكر وكفر 
لا يتعديان إلا إلى واحد تقول شكر النعمة وكفرهاء قلت ضمن معنى الحرمان فكأنه 
قیل فلن يحرموه .ععنی فلن يحرموا جزاءه» . 


من الآية ۸١‏ سورة آل عمران. 

أبو على الفارسى: الحجة فى علل القراءات السب اء ص .٠٤١‏ 

ابن حالوية : الحجة فى القراءات السبع ص .٠١١‏ 

من الآية ٠٠١‏ سورة آل عمران. 

الزخشرى : الكشاف جا ص 1٥٤4ء‏ وانظر أيصًا نكت الأعراب للرخشرى»ء ص .٠١۸‏ 
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ونلاحظ أن الفعل (یکضش قد قرئ) بالتاء وبالياء. 

قال "أبو على الفارسى" : «احتلفوا فى الياء والتاء فى الفعلين أى (يفعلوا- 
یکفروه) فقراً ابن کثیر ونافع وعاصم فی رواية ابی بکر وابن عامر بالتاءء و کان ابو 
عمرو ل یبال کیضف قرأهما بالياءِ أو بالتاء. و كان هزه والکسائی وحفص 
يۇدونهما بالياء» . 

وقال "ابن حالويه" : «فمن قرأهما بالتاء حعل الخطاب للحاضرين وأذحل 
اليب فی الجملة ومن قرأً بالياء وه الخطاب ل النب» وأدحل الحاضرين فی 
الجحملة» وطلمذا المعنى کان ابو عمرو خير بینهما» ° ۰ 

وقال "أبو السعرد" فى دلالة ال ركيب روما يفعلوا من حير فلن يُكُقروه) 
أى لن يُعدموا ثوابه البتة عبر عنه بذلك كما عبر عن توفية الشواب بالشكر إظهار 
الكمال تنزهه سبحانه وتعال عن ترك إتابتهم بتصويره بصورة يستحیل صدوره عته 
تعالى من القبائح وتعديته إلى مفعولين بتضمين معنى الحرمان وإيشار صيغة البناء 
للمفعول للحرى على سنن الكبرياء وقرئ الفعلان على صيغة الخطاب»” . 

ر ۰ 0 س ا و 7~" س 
(۸) قوله تعالی : الولو تر یذ وقغوا على النا ر فقالواتا ّنا نرد ولانکذب اتات 
را4 . 

أتى الت ركيب (وةفوا على النار) مبنيا للمفعول وحل الضمير التصل محل 
الفاعل وأصله المفعول به ونلاحظ أنه أتى بعد الفعل حار ورور لكنه ) يقم مقام 
الفاعل لأن المعنى يتناسب مع كون الفعول به يقوم مقام الفاعل. 


ابو على الفارسى : الحجة فى علل القراءات السبع» ج۱ء» ص .۳۸١‏ 
ابن حالويه : الحجة فى القراءات السيع» ص .١١۳‏ 

أبو السعود : تفسير أيو السعودء الجلد الأرل» ص .٤٠١‏ 

من الآية ۲۷ سورة الأنعام. 
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وقد ين بعض الباحثين أن (وقف) لا يكون إلا لازا ولكن هذا حطاً 
فوقض يکون لازمًا ومتعديًا. 

تقول «وقفت الدابة قف وقفا ووقوفا سكنت ووقفتها أنا يتعدى ولا 
يتعدى ووقفت الرمحل عن الشىء وقفا منعته عنه وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة 
تميم وأنكرها الأصمعى وقال الكلام وقفت بغير ألف وأوقفت عن الكلام بالألف 
اقلعت عته وکلمنی فلان (فأوقفت) أى أُمْسكت عن الحجة عِيّا. 

وحكى بعضهم ما يسك باليد يقال فيه (أوقفته) بالألف وما لا يسك 
باليد يقال (وقفته) بغير ألف والفصيح وقفت بغير ألف فى جيع الباب إلا فى قولىك 
(ما أوقفك) ههنا وأنت تريد أى شأن هملك على الوقوف فإن سألت عن شخص 
قلت (من وقفك) بغير ألف» . 

وفى دلالة الت ركيب : 

قال "فخر الدين الرازى" : «قال الزحاح : ومعنى وقفوا على النار بجتمل 
ثلائة اوه : ۰ 

الأول : يجوز أن يكون قد وقفوا عندها وهو يعاينوها فهم موقوفون على 
أن يدحلوا النار. 

الثانى : يجوز أن يكون وقفوا عليها وهى تحتهم» .معنى أنهم وقفوا فوق 
النار على الصراط.. وهو حسر فوق جهنم. 

الثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفا من قوللك وقفت فلاا على كلام 
فلان» أى علمته معناه وعرفته. 


وفيه وجه رابع وهو أنهم يكونون فى حوف النار» وتكون النار حيطة بهم 


الفيومى : المصياح المنير كتاب الرار. 
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ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم (على) مقام (فى) وإنغا صح 
على هذا التقدير أن يقال» وقفوا على النار» لأن النار د ركات وطبقات» بعضها فوق 
بعض» فيصيح معنى الاستعلاء وقامت (إذ) هنا مقام (إذا) للتعبير عن المستقيل 
باللفظ الموضوع للماضى - ويفيد المبالغة فى هذا الاعتبار»”. 

وقال "الشو کان" : «ولو ترى إذ وقفوا على التار : الخطاب لرسول ا لله 
-صلى الله عليه وسلم- أو لكل من تتأتى منه الرؤية» وعبّر عن المستقيل بلفظ 
الاضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى و (وقفوا) معناه» حبسوا 
يقال وقفته وَقفَا ورقف قوفاء وقيل معنى وقفوا على النار أدخلوهاء فتكون على 
معن (فى)ء وقيل : هى .ععنى الباء أى وقفوا بالنار أى بقربها معاينين هاء ومفعول 
ترى محذوف» وجواب لو محذوف ليذهب السامع كل مذهب والتقدير لو تراهم إذا 
وقفوا على النار لرأيت منظرًا هائلاً وحالاً فظيعًا». 

د 

(۹) وفی قوله تعالی : اومتها تخرجون)”. 


سے رھ 


وقوله تعالی : لإوکذلك تحرجون 4 . 
وقوله تعالی : فقاوم لابخرجون سنا 4 . 


أتى ال كيب (تخرجون) و(يخرجون) مبنيّا للمفعحول فى الآيات السابقة 


الراری : مفاتیح الغیب» اء ص ۲۹۱۹. 

وانظر أبو السعود : فى تفسير أبو السعود مجلد۲» ص .١١۸‏ 

0 الش وکانی : فتح القدیر» ج ۲ء ص .٠٠١١‏ 

س الآية ٠١‏ سورة الأعراف. 

من الآية ٠۹‏ سورة الروم» ومن الآية ٠١‏ سورة الزحرف (بدون الواو) كدلك تخرحون. 
من الآية ٠٠١‏ سورة الحائية. 
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(ومنها تخرحون) بضم التاء وفتح الراء ههنا وفى الزحرف من الآية ١١‏ وقى الروم 
من الآية ٩‏ وفى الحاثية من الآية ٠١‏ وقرأوا فى سأل سائل من الآية ٤١‏ بفتح التاء 
والياء و كذلك فى سورة الروم من الآية ٠١‏ إذا أنتم تخرحون وقرأ حمزة والكسائى 
ومنها تخرحون فى الأعراف بفتح التاء وضم الراء وفى الروم من الآية ٠۹‏ مثله وفى 
الرحرف من الآية ٠١‏ كذلك وفى ابحائية (لا يخرحون) من الآية ٠٠‏ وفتح ابن عامر 
التاء فى آية الأعراف فقط وضمها فى الباقى . 

وقال "اين حالويه" فى الحجة : «قوله تعالى : (ومنها تخرجون) يقرأ بضم 
التاء وفتح الراءء ويفتح التاء وضم الراء هاهنا وفى الروم من الآية ٠١‏ وفى الزحرف 
من الآية ١‏ وفى الحاتية من الآية ٠١‏ فالحجة لمن ضم التاء أنه جعله فعل ما ) يسه 
فاعله والحجة لمن فتح التاء أنه أراد أن الله عز وجل إذا أحرجحهم يوم القيامة فهم 
الخارحون والتاء فى الوحهين دليل المحاطية»" . 

ص ر ر 
(۱۰) وفی قوله تعال : فا تصرفون 4 . 
ل 
| وقوله تعالی : فانی دصرفون , 

أتى الفعل (قصرفون - بعنرفون) ميا للمفعول وحل الضمير امقصل محل 
الفاعل وأصله المفعول به. 

ډفی دلالته قال "ايو السعود" : «استفهام إنكارى ععنى إنكار الواقع 
واستبعاده والتحجيب منه وفيه من المبالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى تفس الفعل 
لأن کل موحود لابد من ان یکون وجوده على حال من الأحرال قطعًا فإذا انتفى 


ابن مجاهد : السبعة» ص ۲۷۹. 

0 ابن حالويه : الححة فى القراءات السبع» ص .۱٣٤‏ 
من الآية ۲ سورة يوئس ومن الآية ٠‏ سورة الزمر. 
من الآية ٩‏ سورة غافر. 


ES 


جميع أحوال وجوده فقد انتفى وحوده على الطريق البرهانى. والفاء لترتيب الإنكار 
فی آية (۳۲ سورة يونس) على ما قبله أى كيف تصرفون من الحق الذى لا غيد 
عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستبون. وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول 
إيذان بأن الانصراف من الحق إلى الضلال ما لا يصدر عن العاقل بإرادته وإنما يقع 


. - )0 
عند وقوعه بالقسر فى جهة صارف حار جحى» 


(۱۱) وفی قوله تعالی: رجا تون رن2 ٤‏ 


ورم ق 2 ۳ 


وقوله تعال : یزرون نهرعون 


حاء اللزكيب (رّعون) بنا للمفعول وقد احتلف اللغويون فى هذا الفعل 
أهو منى للمفعرل فقط و ل يات منه معلوم ؟ أم أن هناك فعلاً آخر یأتی معلومًا؟ 

قال "ابن منظور" : «ارع والحراع والإهراع شدة السوق وسرعة العدو 
وقد هُرعوا وأهرعوا واستهرعت الإيل أسرعت إلى الحوض وأهرع الرحل على ما م 


وء 


يِس فاعله حف وأرعد من سرعة أو حوف أو حرص أو حى وفى التتزيل العظيم 
وحاء قرهپ رن . 


2 
قال "أبو عبيدة" : يحون إليه كأنه يَحُّث بعضهم بعضًا وتهرَعً إليه 


قال "أبو العباس" : الإهراع إسراع فى طمأنينة ثم قيل له : إسراع فى 


أبو السعود : تفسير أبو السعودء جلد ۲» ص ٤۹١‏ 
من الآية ۷۸ سورة هود. 
الآية ۷١‏ سورة الصاقات. 


من الآية ۷۸ سورة هود. 


0 - 

وقال "الكسائى" : الإهراع إسراع فى رعده. 

وقال "الليث" : يهزعون وهم أسارى يساقون ويعجلون يقال هُرعوا 
واهرعوا. 

"أبو عبيد" : أهرع الرحل إهراعًا إذا أتاك وهو يرعد من البردء وقد يكون 
الرحل مَهّرعًا من الحخمى والغضب والهرع أيضًا كالحريص. 


ورور 


وفی قوله تعال : ھم على انارم يرون °4 أی يحون عجالً 
والعرب تقول : أُهرعُوا وهُرعوا فهم مَهرعون ومهروعون. 

وهرع الشىء هرعاء فهو هَرعٌ وهمع : سال وقيل تدابع فى سيلانه» 
والمهروع: الجنون الذى يصرع وقال "أبو عمرو" : المهروع الصروع من اهدي" . 

إذن : لدينا فعلان : أحدهنما أهرع وهُرعمعنى أسرع فى فزع أو حوف 
أو من البرد وهَرعٌَ الشىئ وهمع : سال أما الأول فهو غالبًا مبنى للمفعول وأما الثانى 
فلازم مبنى للمعلوم. 

ولكن إذا كان الفعل مبنيا للمفعول وليس له ت ركيب معلوم أنجعل الضمير 
المتصل ناتبًا للفاعل أم فاعلاً ؟ قالوا لنا الخيار والأفضل أن يكون نابا للفاعل 
ولستَيِع إلى ما قاله الفسرون فى دلالة هذا الفعل. 

قال "فخر الدين الرازى" : فى قوله تعالى : (وجاء قومه يهرعون) ولأهنل . 
اللغة فى يهرّعون قولان : 


1 


القول الأول : أن هذا من باب ما حاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ 
الفعول ولا يعرف له فاعل نحوء أولع فلانٌ فى الأمر وارد زيد» وى عمرو من 
الزهو. 


ن الآية Ye‏ سورة الصافات. 


ابن مثظور : لسان العرب باب الماء. 


~۲ 

القول الثانى : أنه لا جوز ورود الفاعل على لفظ المفعولء وهذه الأفعال 
حذف فاعلوها فتأويل أولع ريد أنه أولعه طبخ وارد الرحل أرْعَده غضبه وهي 
عمرو معناه جعله ماله زاهيا وأهرع معناه أهرعه حوفه أو حرصه واحتلفوا أيضًا فى 
معنى الإهراع. 

فقال بعضهم : الإهراع هو الإسراع مع الرعدة. 

وقال آخرون : هو اعدو الشديد. 

وقال القرطبى" عن قوله تعالى : (وجاءه قومه يُهرعون إليه) فى موضع 
الحال ويهرعون يسرعون قال الكسائى والفراء وغيرهما من أهل اللغة لا يكون 
الاهراع إلا سراعًا مع رعدة يقال أهرع الرحل إهراعًا أى أسرع فى رعدة من برد 
أو غضب أو حْمّى - قال مهلهل. 

ِ . ٤ aD 

فجاعوا يهرعون وهم أسارى نهودهم على رغم الأنوف. . 

بمعجلات نحوه مهارع 

وهذا مثل› ولع فلان بالأرء وارد زیده وڑھی فلانء ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. 
۹ هس ٌ. ٤ Ae ۰ ٤‏ ۰ 
وقيل اهر ع ى أهرعه حرصه» وعلی هذا یهرعون آی یستحثون عليه وهذا 
قول أبى عبيدة» قال ابن القوطية» هرع الإنسان هرعًا وأهرع» سيق واستعجل وقال 

MA 4 ۴‏ 
المروى : يقال هرع الرحل وأهُرع أى استجث. 

قال ابن عباس وقتادة والسدى : يهرعون يهرولون الضحاك : يسعَونَء ابن 
عيينة كأنهم يدفعون وقال مر بن عطية هو مشى بين المرولة والجمزى وقال 


الإمام فحر الدین الرازی : مفاتیح العیب» ج۸» ص ص ٥۷۸‏ ۵۷۹, 


- ۳“ 
الحسن: مشى ین مشیین والعی متقارب. 
(۲ ۵ قوله تعال : وان اذ سدوا فی الخ حاار (i‏ 


أتى التركيب (وأما الذين سيدوا) وبنى الفعل فيه للمفعول وحَلٌ الضمير 
امتصل محل الفاعل وأصله المفعول به. 

وقد احتلف اللغويون والمفسرون فى قراءة من ضم (سين) (سيد) فى البيان 
الآتى : 

قرا الكسائى وحفص وحزة وحلف رونا الذين سعدرا) بث بضم السين 
والباقون بفتحها". 

قال "مکی بن أبى طالب" : «روأما الذين سعدوا) قراءة حفص والكسائى 
وهمزة بضم السين ملا على قولمم مسعود وهى لغة قليلة شاذة وقومم مسعود إغا 
جاء على حذف الزائد كأنه من أسعده الله ولا يقال سده الله فهو مثل قوم أحنة 
الله فهو جحنون وضم السين فى سدوا بعيد عند أكثر النحويين إلا على تقدير حذف 
الزائد کأنه قال وأا الذين أسعدوا» . 


وقال "القرطبى" : «وقراً الأعمش وحفص وحمزة والكسائى وأما الذين 
(سعدوا) بضم السين وقال عمرو" : الدليل على أن سدوا (بفتح السين) أن 
الأول رشقو وم يقل افوا 


قال "النحاس" : ورأيت على بن سليمان يتعجحب من قراءة الكسائى 


الإمام القرطبى : المامع لأحکام القرآنء ج۸ ص .٠٠۳‏ 

من الآية ٠١۸‏ سورة هود. 

ابن ابلحزرى : تحبر التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص .٠١۳‏ 

مکی بن اہی طالب : مشکل إعراب القرآن» ج۱ء ص ۳۷۶٢‏ وانظر فخر الدین الرازی فى مفاتيح 
القیب» ج۸» ص ٠۲٤‏ 


“¬ 


(سنعدوا) بضم السين مع علمه بالعربيةء إذا كان هذا لَحْنّا لا يجون لأنه إغا يقال 
سد فلان وأسعده اللهء وأسْد مثل أفرض وإفما احتج الكسائى بقوهم : مسعود 
ولا حجة له فیه» لأنه يقال : مکان مسعود فيه» ثم محذف فيه ويستّی به. قال 
المهدوى : ومن ضّم السين من سدوا فهو محمول على قوهم مسعودء وهو شاذ 
قليل» لأنه لا يقال سعدّه اللّه» إنغا يقال أسعده ١‏ لله. 

وقال 'اللعلبى" : «سعدوا بضم السين واختاره أبو عبيد وأبو حاتم وقال 
الجوهرى : والسعادة حلاف الشقاوة تقول سيد الرجل بالكسر فهو سعيد» وسَعدَ 
فهو مسعود» ولا يقال مسعْدٌ» کأنهم استغنوا عنه معسعود وقال القشیرى : وقد ورد 
سَعَدّه الله فهو مسعود وأَسْحَده الله فهو معد فهذا يقوى قول الكوفيين. 

وقال "سیبویه" : لا يقال سعد فلان کما لا يقال شتی فلان»' . 


التعقيب : 


إذن نحن مام قراءتين للفعل (سعدوا) بفتح السين وهذه القراءة قراءة "أبى 
عمرو بن العلاء" وعاصم بن أبى النجود وغيرهما وقد أيدها البصريون واحتارها أبو 
عبيد وأبو حاتم السجستانى. 

أما قراءة الكسائى وحفص وحمزة بضم السين فلم يوافق عليها كثير من 
البصريين بل إن على بن سليمان عدّها لحنا (فى قراءة الكسائى) وهذا حطاً كبر إذ 
كيف نتهم إمامًا كبيرًا وقارئا من القراء السبع له اليد الطَولى فى القراءات باللحن ؟ 
ثم إننا نحد كثيرًا من اللغويين يقولون إنها لغة وقد رأينا أن الجوهرى يذكر سد 
بالضم وكذلك العابى والقشيرى. 


وقد ذكر الفرّاء راس الكوفة «أن هذيلا تقول سّده الله ععتى أسعده» . 


القرطیی :اللحامم لأحكام القرآں ح۸ ص ٤۰۰‏ 
الألوسی : روح العانی» ۱۲ء ص .٠٤١١‏ 
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وإذا كان كثير من البصريين يقولون إن القراءة الفاشية هى (سعدوا) بالفتح 
ر ت عر ت 

لیناسب ما حاء قبلها فی قوله تعالى : «إفامًا الزن شقوا فقي التار). 

فإننا نقول بأن الإعجاز القرآنى فى تراكيبه اللغوية يأتى بلفتات لينتيه 
العرب إليها. وانظر إلى قول این منظور فی سعد قول : سود ُد سقلا ومسمادة 
والأنشى با اء وقال الأزهرى : وجائز أن يكون سعید .کعنی مسعود من سعده ا لله 
ووز أن یکول من سعد سعد فهو سعيد وقد سعده الله وأسعده وسَعدً جح لهھ 
وأسعده اه وأسعده الله فهو مسعود ولا يقال مسعَد كأنهم استغنوا عنه اکسعو د" 

أما "العكبرى" فيقول فى إملاء ما مَنْ به الرحهن : 

«(سعدوا به بفتح السين وهو الحيد» وقرئ بضمها وهو ضعيف» وقد ذكر فيها 
وحهان : أحدهما أنه على حذف الزيادة أى أسعدواء وأسسه قولمهم رحل مسعود 
والثانی أنه ما لازمهء وقعدیه بلفظ واحد مثل شجافاه وشجافوه وكذلك سعدوا 


وسعدتة» وهو غير معروف فى اللغةء ولاهو مقی» ‏ 


(۱۳) قوله تىال:حتىإا ساز وا ا قد کزوا حاتم 9 . 

أمام قراءتين للفعل هنا كلربوا بالذال الحفيفة (وكذبوا) بالذال المضعفة وفى هذا بيان: 
قال "الفراء" م ۷١۲ه‏ : «حفيفة (أى کذبوا) وقرأها ابن عباس بالتخفيف 

وفسرها حتی إذا استيس الرسل من قومهم أن يؤمنوا» وظن قومهم أن الرسل قد 

من الآية ٠١٠‏ من سورة هود. 

ابن منظور : لسان العرب باب السين. 


العکیری : إملاء ما من به الرهنء» ح۲ ص .٤١‏ 


من الآية ٠١٠٠١‏ سورة يوسف. 
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لبوا حاءهم تصرنا وحکیّت عن عبد الله (أى ابن مسعود) كذبوا مشددة»' . 

وقال "اىن حالويه" فى الحجة : قوله تعالى (أنهم قد كذبوا) يق اأ بتشديد 
الذال وتخفيفها فالحجة لمن شدد أنه حعل الظن للأنبياء .معنى العلم. يريد ولا علموا 
أن قومهم قد كذبوهم جاء الرسل نصرنا والحجة لٍحقضف:أنه حعل الظن للكفرة 
ععنى الشك وتقديره وظن الكفرة أن الرسل قد كبوا فيما عدوا به من التصر»© 

وقال "العکبری" : قوله تعالی (قد کذبوا) يقرا بضم الكاف وتشديد الذال 
وكسرها : أى علموا أنهم نسبوا إلى التكذيب» وقيل الضمير يرحع إلى المرسل 
إليهم: أى علم الأمم أن الرسل كذبوهم ويْقراً بتخفيف الذالء والمراد على هذا 
الأمم لا غيرء ويقراً بالفتح والتشديد أى وظن الرسل أن الأملم كذبوهم ويقراً 
بالتحفيف : أى علم الرسل أن الأمم کلبوا فيما ادعوا" . 

وقد وضح دلالة القراءترن الإمام فخر الدين الرازى كما يلى : 

قال : «اعلم أن قراءة عاصم وحمزة والکسائی (کبوا) بالتخفیف وکسر 
الذال» والباقون بالتشديد» ومعنى التخفيف من وحهين : 

الوحه الأول : إن الظن واقع بالقوم» أى حتى إذا استيشس الرسل من إعان 
القوم فظن القوم أن الرسل كذربوا فيما عدوا من النصر والففرء فإن قيل م جر 
فيما سبق ذكر المرسل إليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير إليهم ؟ قلنا : ذكر 
الرسل يدل على المرسل إليهم وإن شعت قلت إن ذكرهم حرى فى قوله تعالى : 


افلم یروا فی الأرْض نرو . فيكون الضمير عائدًا إلى الذين من قبلهم 
من مكذبى الرسل» والظن هنا .معنى التوهم والحسبان. 


الفراء : معانی القرآں» ح» ص .٥٩‏ 
ابن الوه : الحجة فی القراءات السع» ص ٠۹۹‏ 
العکیری : إملاء ما من به الرهمنء حا» ص .٥٩‏ 


من الآية ٠١۹‏ سورة يوسف. 


۲۷ = 


الوحه الثانى : أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذيوا فيما وعدو 
وهذا التأویل منقول عن آبی مَيْكةٌ عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قالوا : وإذا 
كان الأمر كذلك لأحل ضعف البشرية» إلا أنه بعيد لأن المؤمن لا مجوز أن يظن 
با لله الكذب» بل يخرج بذلك عن الإعان فكيف يجوز مثله على الرسل؟ 

وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : 

الأول : إن الظن .ععنى اليقونء أى وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذبًا لا يعد 
فيهم الإبمان بعد ذلك فحينفذ ذَعَوّا عليهم» فهناك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب 


KK و‎ u 


الاستتصال وورود الظن .معنى العلم كثير فى القرآن قال تعالى : ال بن ظنو ناهم 


ر 
قوري“ 


ورم 

الثانى أن يكون الظن .معنى الحسبان» والتقدير حتى إذا استيئس الرسل من 
إعان قومهم فظن الرسل أن الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن 
عائشة -رضى الله عنها- وهو أحسن الوجوه المذكورة فى الآية". 


)۱٤(‏ قوله تعال زر از نک کاروا کر دوعن ای۰2 

آتى الت كيبان رين للذين كفروا مَكُرهم وصْدّوا عن السبيل) مبنيان 
للمفعول وقد تحدثنا عن نمط الت ركيب الأول فى نائب الفاعل إذا كان اسما ظاهرًا أما 
ال ركيب الثانى (وصدوا عن السبيل) فأتى نائب الفاعل ضميرًا متصلاً وقد قرئ 
الفعل (صد) بضم الصاد وفتحها وكسرها وفى هذا بيان : 


من الآية ٤‏ سورة البقرة. 
الإمام فحر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج۹» ص ص 1۷١‏ - ١۷ء‏ وانظر القرطبى فى الجامع 
لأحكام القرآنء جح۹» ص ٠٠١‏ ويؤيد أيضًا قراءة تشديد الدال. 


من الآية ۳ سورة الرعك. 


~A ~~ 


قال "العكبرى" : «وصدوا يقرا بفتح الصاد : أى وصدوا غررهم وبضمها 
أى وصدهم الشيطان أو شرکاۋهم وبکىرما؛ وأصلها صددوا بض بضم الأول فنقلت' 
کسرة ة الدال إلى الصادي“ 


وقال الإمام "فر الدين الرازى" : فى قوله تعالى (وصدوا عن السبيل) 


eT .‏ 5 و ر ا ص 
فاعلم انه قرا عاصم وحمزه والکساٹی وصدوا بصم الصاد وفى حم لإوصدعن 


السيل ي“ . 
وعند أهل السنة أن ١‏ لله تعالى صدهم. 
وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان» وقيل أنفسهم» وبعضهم لبعض كما 


رو ر 


يقال : لان مُعْجَبأُ وإن م یکن م غیره وهو قول بی مسلم. 

والباقون (وصَدّوا) بفتح الصاد فى السورتين» يعنى أن الكقار صدوا عن 
سبیل الله اى أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم» وهو لازم ومع 

وحجة القراءة الأولى مشاكاتها لما قبلها من بناء عل للمفعول وحجة 


رر ل 


القراءة الثانية قوله تعالى : 5p‏ تذوقوا السو َس با لال0 . 


وقال "الإمام القرطي ' ': دوعو عن السيل أى صدهم اله تعال» وهی 
قراءة حمزة والكسائى وعاصم» والباقون بالفتح؛ > آی صدوا غررهم» واحتاره ابو حاتم 


اعتبارا بقوله تعالی موعن سیل الد »* ٤‏ 


العکری : إملاءِ ما من به الرحمن» جاء ص .1٠١ - ٦٤‏ 

من الآية ۳۷ سورة غافر. 

من الآية ٩٤‏ سورة النحل. وانظر الإمام فخر الدین الرازی فی مفاتیح الغیب» ح4 ص ٠٣۴۳‏ 
من الآية ۲٠١‏ سورة الحج. 


- ۱۹ - 


وقوله تعالى : فإهم‌الذ ن كفروا وصدوكم عن المسجد ال4" . 

وقراءة الضم أيضًا حسنة فى زين وصذوا لأنه معلوم أن الله تعالى فاعل 
ذلك فی مذھهب آهل السنة ففيه إثبات القدرء وهو احتیار ابی عبید. 
یرتا ردک“ . بكسر الراء أيضًا على ما لم يسم فاعله» وأصلها 
صلودوا رودت فلما أدغمت الدال الأولى فى الثانية نقلت حركتها إلى ما قبلها 
)٠٥(‏ قوله تعالٰی :3 ل زین جروا يبند ما . 

ا انعل ن بنا لمفمرل وحل لضم امل به غل اف اعل وأصله 
والتاء مبنيًا للمعلوم وتختلف الدلالة فى القراءتين كما يلى : 

قال "اين حالويه" : (من بعد ما فيتوا) «يقراً بفتح التاءء والفاءء وبضم الفاء 
وكسر التاء فالحجة لمن فتح أنه حعل الفعل هم. والحجة لمن ضم الفاء أنه دل بذلك 
على بناء ما م يسم فاعله ومعناه ان عمار بن ياسر وجماعة من أهل مكة أرادهضم 
كفار قريش على الكفر وأكرهوهم فقالوا بألسنتهم» وقلوبهم مطمثنة بالإمان ثم 
هاجروا إلى المدينة فأخبر الله عر وجل ما كان من أخبارهم والحجة لمن حعل الفعل 
أن ذلك كان منهم قبل الإسلام فمحا الإسلام ما قبله» . 


من الآية ٠١‏ سورة الفتح. 
من الآية ٥‏ سورة يوسف. 
القرطيى : الحامع لأحكام القرآنء ج۸ ص .1٠١‏ 
من الآية ٠٠٠١‏ سورة النحل. 
ابن حالويه : الححة فى القراءات السبع» ص ٣ل1.‏ 


“1. - 


وقال 'العکیری" : «من بعد ما فينو يقرأ على ما م يسم فاعله أى فتنهم 
غيرهم بالكفر فأجابوا فإن الله عفا هم عن ذلك. أى رحص فم فيه ويقرأً بفتح 
الفاء والتاء : أى فتنوا أنفسهم أو فتنوا غيرهم ثم أسلموا»“ 

وقد وضح دلالة القراءتين الإمام فخر الدين الرازى كما يلى : 

قال : قرأ ابن عامر (فتنوا) بفتح الفاء على إسناد الفعل إلى الفاعل والباقون 
بضم الفاء على فعل ما م يسم فاعله. 

وأما وحه القراءة الأولى فأمور : 

الأول : أن يكون المرادٌ أن أكابر المش ركين وهم الذين آذوا فقراء المسلمين 
لو تابوا وهاجروا وصبروا فإ الله يقبل توبتهم. 

الثانى : إن فتن وأفان معنى واحدے کما يقال مان وأمان معنی واحد. 

الثالث : إن أولعك الضعفاء لا ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقيه فکأنهم 
فتنوا أنفسهم وإغا جعل ذلك فتنةء لأ الرحصة فى إظهار كلمة الكفر ما نزلت فى 
ذلك الوقت. 


ر 


وأما وجه القراءة بفعل ما لم يسم فاعله فظاهن لان أولفك المفتونين هم 
الستضعفون الذين هلهم أقرياء اش ركين على الردَة والرحوع عن الإبمان» فبين 
تعالى أنهم إذا هاجروا وحاهدوا وصروا فإ الله تعالى يغفر هم تكلْمَهُّمْ بكلمة 
الكفر. 

السألة الثالثةء قوله (من بعد ما فتنوا) يحتمل أن يكون المراد بالفتتة هو أنهم 
عذبواء ويحتمل أن يكون اراد أن أولئثك المسلمين ارتدوا. 


قال "الحس " : «هؤلاء الذين هاحروا من المؤمنين كانوا حكة» فعرضت هم 


العکیری : إملاء ما من به الرهن» ح۲ ص .۸١‏ 


“۳ - 


فتنة فارتدوا وشكوا ة فى الرسول “صان ی الاه عليه وسلم- ڈ ثم إنهم أسلموا وهاجروا 
فنزلت هذه الآية فيهم. 


ويجحتمل أن يكون المرادٌ أن أولمك الضعفاء المعذبين تكلّموا بكلمة الكفر 
على سبيل التقية فقوله تعالى : (من بعد ما فتنوا) تمل كل واحد من هذه الوحوه 
الأربعة وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين»”. 


م ر 


. قوله تعا : لوا واطت عله وت بنرا وت کلت م ا وملست منهم رعا"‎ )۱٩( 

أت الفعل (ملئ) متصلا بتاء الفاعل وحل الضمير محل الفاعل وقد قرئ 
الفعل بالتخفيف والتشديد للام والتشديد للقكرير والتكثير. 

«قراً ابن کثرر ونافع ولملمت مشدّدة مهموزة. وروی إسماعيل بن مسلم 
عن ابن كثير ولمعت حفيفة وقرأ عاصم وابن عامر وأبو عمرو وحمزة ملت 


PD u. . 
,ً حفيفة»(‎ 


وقال "ابن حالويه" : «قوله تعالى "وللت" يقرا بتشديد اللام وتخفيفها 
وبالممز وتركه فالحجة لمن شدّد أنه أراد تكرير الفعل والدوام عليه. 

والحجة لمن حفف أنه أراد مرة واحدة فإما إثبات الممز فيه فعلى الأصل. 
وإما ت رکه فتخفيف فأما علْيْت العيش بغير همز »° 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «قوله تعالى : (ولَمئت منهم رع أى 
فزعًا وحوفا. 


¢ الإمام فر الاين الرازى : مفاتيح الغيب» ح4» ص ١۷٤1ء .1٤4۸‏ 


من الآية A۸‏ سورة الكهف. 
ابن جحاهد : السبعة فی القراءات» ص ۳۹۰. 
¢ ابن حالويه : الححة فى القراءات السبع؛ ص ۲۲۲»› وانظر : العكبرى فى إملاء ما مر به الرهن» 
جا ص ۱۰۰. 


r -‏ 
قرا افع وابن کثیر لمات بتشديد اللام والممزة والباقون بتحفيف اللام 
وروی عن ابن كثير بالتخحفيف والمعنى واحد إلا أن فى التشديد مبالغة. 
قال "الأحفش" أحود فى كلام العرب يقال ملأتنى رُعَبّاء ولا يكادون 
یعرفون ملاتنی ویدل على هذا أكثر استعماهم ومنه قول الشاعر : 
فتملاً بيتنا إقطا وسَمْنا. 
وقول الآحر : 
ومن مالىء عينيه من شىء غیره 
إذا راح نحو الحجرة البيض كالدمى 
وقوله الأحر : 
لا تملا الدلو وعِرق فيها 
وقال الآحر : 
امتلا الحوض وقال قطنِی 
وقد جاء بالتئقيل أيضًاء وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذا قتل النعمان بالناس مُحرما 
فملاً من عوف بن کعب سلاسلّه». 
٤ ٍ‏ 
(۱۷) وفی قوله تعال : فو عرضوا على رصنا 4 . 


أتى الفعل (عرض) مبتيّا للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل. 


۵ الإمام فخر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» ج۰۱۰ ص ص ۴۷4 .۲۸١‏ 
من الآية ٤۸‏ سورة الكهف. 


۳ ¬ 


قال "أيو السعرد" «رفى الالتفات إلى الغيية" ربناء النعل للسفمول سخ 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره ی الكاف) -صلى الله عليه و د“ 
من تربية المهابة والمجحرى على سنن الكبرياء وإظهار اللطف به -صلی الله عليه 
وسلم- ما لا يخفى» . 

وقیل فى دلالة الت ركيب : «عرضوا مصفوفين كل أمة وزمرة صقا صقًا؛ 
وقیل عُرضوا صقا واحدا کما فی قوله تعالی لث اوا صفا) ای جيعا؛ وقیل قياش 
وفى الآية تشبيه حالم محال الجيش الذى يعْرّضٌ على السلطان»^“ 
(۱۷) وفی قوله تعالی : و 

أتى الفعل (حُمّل) مبتيًا للمفعول وحل الضمير المتصل (نا) محل الفاعل 

قرا الحرميان وابن عامر وأبو حعفر وحفص ورویس «خملنا بضم الحاء 
ركسر اليم مشددة والباقون بفتحها مع التحفيف» . 

وقال "ابن حالويه" فى الحجة : «ولكنا حملا يقرا بالتحفيف والتشديد 
فالحجة لمن خحقف انه أرادهم بالفعل» وحعل النون والألف التصلين به فى موضع 
رفع على أنه فاعل (أى حَمَلنا) والحجة لِمَنْ شد أنه حعل جعل الفعل لما ل يسم فاعله 


الالتفات فى الآية الكرعة لأن ما قبلها الآية ٤۷‏ : 
لإريوم نسر ابال وتری الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر مهم أحداج فانتقل من الحاضر إلى 
اللاضى. ۰ 

ابو السعود : تفسير أبو السعودء جلد ۳» ص .۳۸١‏ 

الش وکانی : فتح القديرء ج۳» ص ص ۱١۱٤ء .٤٠١‏ 

من الآية ۸۷ سورة طه. 

ابن الحررى : تبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص .٠١١‏ 


r 

ودل عليه بضمٌ أوله وكان أصله ولكنا حَمّلنا السايرئ فلما حذف الفاعل أقيم 
الفعول مقامه» فرفع» لأن الفعل الذى كان حديثا عن الفاعل صار عن المقعول 
فارتفع» . 

ووضح القراءتين الش وكانى بقوله : 

«حَمّلنا : بضم الحاء وتشديد اليم قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحقص 
وأبو حعفر ورُرّيْس» وقرأً الباقون بفتح الحاء وميم خففةء واحتار هذه القراءة أبو 
عبيد وأبو حاتم لانم هلوا حلية القوم معهم باحتيارهم» وما ملوها كرهًاء فإنهم 
کانوا استعاروها منهم حين حين أرادوا الخروج مع موسى» وأوهموهم نهم 
يجتمعون فى عيد لَهُم أو وليمةء وقيل هو ما أحذوه من آل فرعون لما قذفهم اليحر 
إلى الساحل» وسميت أوزارًا : آى آثامًاء لأنه لا محل م أحذهاء ولا تحل مم الغنائم 
فى شريعتهم والأوزار فى الأصل الأثقال كما صرح به أهل اللغةء والمراد بالزينة هنا 
الحلى» . 

وقال "أبو السعود" فى دلالة ال ركيب «استدراك عما سبق واعتذار عما 
فعلوا ببيان منشأ الخطاً وقرئ حَمَلنا أى مانا أحالاً من حل القبط التى استعرناهم 
منهم حن هممنا باروج من مصر باسم العرس وقيل كانوا استعاروها لعيد كان 
هم ثم ل يردوها إليهم عند الخروج مخافة أن يقفوا على أنُرهم وقيل هى ما ألقاه 
البحر على الساحل بعد إغراقهم فأحذوها ولعل تسميتهم ها أوزارا لأنها تيعات 
وآثام حیٹ م تكن الغنائم تحل حيتار» . 
(۱۸) قوله تعالی : ولاهم نا نصحبون ° . 

أتى الفعل (يصحب) مبنيًا للمفعول وحل الضمير المتصل حل الفاعل وقد 


0 ابن حالویه : اللحجة فى القراءات السبع» ص . 


۲ 
الش وکانی : فتح القدیرء ح٣‏ ص .٥۳۸‏ 
e i]‏ 4 
بو السعود : تفسير ابو السعرد جلد ۳ء ص ٤۸۳‏ . 
من الآية ٤١‏ سورة الأنبياء. 


Fe —‏ 
احتلف فى دلالة التركيب كما يلى : 

قال "الفراء" : «(ولاهم منا يصحبون) يعنى الكقلو يعنى ارون وهى منا 
لا تجار ألا ترى أن العرب تقول ركان لنا حارًا) ومعناه مجيرك ويَمْنعُّك فقال 


وتو 


يصحبون. بالإجارة»". 

. وقال "القرطبى" : «ولا هم منا يصحبون» قال ابن عباس : يمنعون وعنه 
يحارون» وهو اخحتيار الطبرى : تقول العرب أنا لك حار وصاحب من فلان أى جير 
منك. 

قال الشاعر : 

ینادی بأعلی صوته متعوذا 
لیصحَب منها والرماح دوانی 

وروی معمر عن ابن ابی فحيح عن جاهد قال : ينصرون : أى يحفظون » 

قتادة : أى لا يصحبهم الله بخ ولا جعل رحمته صاحبا هم»". 
ور و عر 

(۱۹) قوله تعالی : فونم تسوا علی ر۶وسه4. 

أتى الفعل (نكس) مبنيا للمفعول وحل الضمير المتصل محل الفاعل وقرئ 
الفعل بتخحفيف الكاف وتشديدها وفى ذلك بيان : 


قال "الفراء" : «ثم نكسوا على رؤوسهم : يقول رجعوا عندما عرفوامن 
حجة إبراهيم “عليه السلام-». 


الفراء : معانی القرآن» ج۲» ص آ٠٠.‏ 

القرطبى : الجامع لأحكام القرآن» ح4» ص »١١١‏ وانظر أبو السعود فى تفسيره جلد ۳» ص 
۹4 واللامام فخر 'الدین الرازی فی مفاتیح الغیب» جا ص .٠١۲‏ 

من الآية ٠٠‏ سورة الأنبياء. 


lC‏ . د 
الفراء : معائی القرآن» ج۲» ص ۷ پا ۔ 


“۳1 - 

وقال "فخر الدین ادرازی" : «فيه مسألتان : 

الأول فى المعنى وجوه : أحدهما : إن المراد استقاموا حين رحعوا إلى 
أنفسهم وأتوا بالفكرة الصالحة» ثم انتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة» فأحذوا فى 
الجادلة بالباطل وأن هؤلاء مع تقاصر حالهم عن حال الحيوان الناطق آلمة معبودة. 

ثانيها : قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط إطراقهم خجلا وانكسارًا واتخذالاً 
ما بَهتَهُم به إبراهيم فما أحاروا جوابًا إلا ما هو حجة عايهم. 

الها : قال اين حرير (أى الطيرى) ثم نكسوا على رؤوسهم فى الحجة 
عليهم لإبراهيم حين جادهم أى قلبوا فى الحجة واحتجوا على إبراهيم عا هو الحجة 
لابراهيم عليهم فالعنى نكست حجتهم فأقيم امغر عنهم مقام احبر عن حجتهم. 

المسألة الفانية : فُرئ نكسوا بالتشديد ونكسوا (على لفظ ما لم يسم فاعله) 
ای نكسوا أنفسهم على رۋوسهم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود». 

وما ذكره الإمام فخر الدين الرازى أيّده بعضهم فى وحوه لكن الوجه 
الذی ذكر فيه نهم طأطأوا رؤوسهم حجلاً من إبراهيسم ضعَفه كثير من الفسرين 
منهم الإمام القرطبی والشوكانى. قالا لأنه يقل نكسا رؤوسهم بفتح الكاف 
بل قال سوا على رۋوسهم. 

وقال "أبو السعود" : «أى انقلبوا إلى ابحادلة بعدما استقاموا بالمراجحعة شبه 
عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشىء أعلاه»". 


الإمام فخر الدین الرازی : مفاتيح الغيب» ج »۱١‏ ص .٠١١‏ 
انظر الإمام القرطبى : ابمحامع لأحكام القرآن» ج4» ص ۸۲١‏ والإمام الشوكانى : فتح القديرء 
ج ص .٥۸٩‏ 


® ابو السعود : تفسير أيو السعود» جلد ۳ ص . 


- ۷ 
(۲۱) قوله تعالی : اولزن تان 4ط © 

أتت الأفعال (أذن) - (يقاتلون) - (للموا) مبنية للمجهول وما يهمنا هنا 
الفعلين (يقاتلون) - (ظإموا) اللذين اتصلا بالضمير الذى حل محل الفاعل أما الفعسل 
(أذن) فسنتحدٿ غنه إن شاء الحق تعالى فى بابه. 

أما الفعل (يقاتلون) فقد قرئ بفتح التاء على البناء للمفعول وبكسرها على 
البناء للفاعل وتختلف الدلالة فى ذلك : 

قال "الفراء" : اون للذين اتو ن ويقاتلون (فتح التاء لنافع وابن عامر 
وحفص وأبى حعفر وكسرها للباقين)ومعناه أذن للذين يقاتلون أن يقاتلواء أما قراءة 
المبنى للمعلوم فالعنىٰ أن مم أن يقاتلوا و كل صواب» . 

وقال "بو السعود" : «أَذْنٌ أى رخص وقرئ على الباء للمفعول أى أذن 
الله تعالى (للذين يقاتلون) أى يقاتلهم المشركون والأذون فيه حذوف لدلالة المذكور 
عليه فإن مقابلة امش ركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة تيرةً. 

وقرئ على صيغة البنى للفاعل أى يريدون أن يقانلوا امش ركين ويجرصون 
عليه فدلالته على الحذوف أظهر (بأنهم ظلموا) أى بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب 
التبی -صلی الله عليه وسلم- ورضی عنهم کان الش رکون يؤذونهم وکانوا يأتونه 
عليه السلام- بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه فيقول -عليه السلام- م 
اصبروا فإنى م أومر بالقتال حتى هاجروا فأنزلت وهى أول آية نزلت فى الققال 


بعدما نهی عنه فى نيف وسبعين آية» . 


وقال "فخر الدين الرازى" : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء فيه مسائل: 


من الآية ۳۹ سورة الحج. 
الفراء : معان القرآن» ۲ء ص ۲۲۷. 


أو السعود : تفسير أبو السعود جحلد »٤‏ ص .١١‏ 


~۳۸ 

المسألة الأولى : 

قرا أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص (أذِنَ) بضم الألف 
والباقون بفتحها أى أذن الله. هم فى القتال وقراً أهل المدينة وعاصم (يقاتلون) 
بنصب التاء (أى بفتحها) وقراً ابن كثير وحمزة والكسائى (أذن) بنصب الألف أى 
بفتح الممزة ويقاتلون بكسر التاي ٠‏ 

وقال الفرَاء والزحاج : يعنى أذن الله للذين بجرصون على قتال المش ر كين 
فى المستقبل. ومن قرأ بفتح التاء فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال. 
المسألة الثانية : 

فى الآية حذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال فحذف المأذون فيه 
لدلالة يقاتلون عليه. 

أما قوله تعالى (ظلموا) فذكر قول أبى السعود السابق نصا وزاد وقيل 
نزلت فى قوم حرجوا مهاجرين فاعازضهم مش ركو مكة فأذن هم فى مقاتلتهم». 

رر 

(Y ۱)‏ قوله تعال واد رربت صبروا ونا تي ةوس“ 

تى فى الآبة الكرعة السابقة فعلان مبنيان للمفعول وهما (يَْْزون) 
(يلقود). 

أما الأول : «فيدل على جحزاء المؤمنين فى الآحرة ة من السعادة الأبدية 
والغرفة الدرجة العالية من التازل وكل بناء مرتفع أی یثابون أعلى منازل الحنة وقيل 
هی اسم جنس جنس أريد به الحمع وقيل هى اسم من أسماء ابلية»". 


0 الإمام فخر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» ج۱۱» ص ۲۹۲. 
الآية ۷١‏ سورة الفرقان. 
“بو السعود : تفسير أو السعود» جحلد ص ۱۲۱. 


- ۱۳۹ - 


أما الفعل الثاني (یلقون) : فقد قرئ بتشديد القاف وبضم الياء على البناء 
للمفعول وقرئ رويْمون) بتخفيف القاف وفتحها وفتح الياء على البناء للمعلوم وفى 
هذا بيان. 
قال "ابن جاهد" : «قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وون وقراً ابسن عامر 
وحمزة والكسائى ومون ٩»‏ 
وقال "الفرًاء" فى دلالة القراءتين : 
«وَيلَقون ومون فيها کل قد قٌرئ به (ويْقون) أعحب إلى لأ القراءة لو 
كانت على (يَقّون) كانت بالياء فى العربيةء لأنك تقول فلاكٌ يتلقى بالسلام وبالخر 
وهو صواب» ونه ويون به كما تقول : أحذت بالغطام وأحذته»" 
وقال "ابن حالويه" : «ویلقون فيها يقرأ بتشديد القاف وتخفيفها فالحجة 
لمن شد أنه أراد تكرير تحية السلام عليهم مرة بعد أحرى دليله قوله تعالى : 
اوقا ن وسرو 4 
والحجة لمن حفف : أنه جعله من اللقاء لا من التلقى كقولك لقيته ألقاه» 
ویلقاه منی ما یسّره». 
وقال "الش وكانى فى توضيح القراءتين : 
«ويلقرن فيها تحية وسلامًا : قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيى ابن 
وثاب وحمزة والكسائى ولف (يلْقَْن) بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف» 
واتار هذه القراءة الفرّاى قال : لأن العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية 


ابن جاهد : السبعة فى القراءات» ص ٤١۸‏ 
الفرّاء : معائی القرآن» ح۲» ص .٠۷٣١‏ 

من الآية ١١‏ سورة الإئسان. 
اين حالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص ۲۱۷ 


و 


والير 4 و قل Ll‏ يةولر ل باق وقرأً اأہاقو و p4‏ ارآ رشح J‏ ك و ایا ال افے؛ 


ا 
باص ر ر 


واتحتار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعال : اقام تشر وسرو 4. 
والعنى أنه يى بعضهم بعضًا ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام قيل التحية البقاء 


الدائم واللك العظيم وقيل هى معنى السلام وقيل : إن اللائكة تحييهم وتسلم عليهم 
والظاهر أن هذه التحية والسلام هى من الله سبحاثه هم» ومن ذلك قوله سبحانه 


ای ارس . وقيل معنى التحية : الدعاء لمم بطول الحياةء» ومعنى 
السلام : الدعاء فم بالسلامة من الآفات». 


م رر محرو O4‏ 


(۲۲) قرله تعالی : في ررض 

أتى الفعل (خبرون) مبنیا فول وحلل الضمير المنتصل محل الفاعل 
واحتلف المقسرون فى دلالة الفعل هنا. 

قال "أبو السعود" : «ا بور السرور يقال حه إذا سره سرورًا تهلل له 
وجهه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين واختلفت فيه الأقاويل 
لاحتماله وجوه جميع السار فعن ابن عباس وجاهد يكرمون وعن قتادة ينعّمون وعن 
ابن كيسان لون وعن کر بن عياش التيجان على رؤوسهم ورعن وكيع السماع فى 
الحنةي. 


(۲۲) قوله تعالى : قال إن 


من الآية ١١‏ سورة الإنسان. 

من الآية ٤٤‏ سورة الأحزاب. 

الشوکائی : فتح القدیر ٤‏ ص .٠۲۹‏ 

س الآية ٠١‏ سورة الروم. 

2 أبو السعود : تفسرر أنو المسعود جلد ۰٤‏ ص ۲۷۲. 


س الآية ۷۸ سورة القصص. 


~N - 


ور ر ا 


ر ر لا اک ر ر حر ي 
وقرله تعالی #فإذا مَس السا ضردعانا ثم إذا خولنا ةما قال إا 
و وا م س ص ص 


اوتيتةعلی عام ٤‏ 

تی ال زکیبان (زفا اوتیته على علم عندی) - وراغا وتیته علی علم) مبنیان 
للمفعول بالفعل (أوتى) الذى يتعدى إلى مفعولين وحل المفعول الأول محل الفاعل 
وبقى المفعول الثانى. 

أما ال ركيب الأول فجاء بزيادة الظرف مضافا إلى ياء التكلم فى سياق 
قصة قارون الذى بغى وتكبر بعد أن آثاه الحق تعالى مالاً وفيرًا فظرٌ أن هذا امال قد 
وهبه ا لله تعالی له بفضله أو لعلمه بالتوارة. 

وأتى ال کیب الثانی فى سياق الحديث عن بنى آدم الذى يذكر الحق تعال 
وقت الضراء وينساه ساعة السراء فإذا أنعم الحق تعالى عليه قال إن هذه النعمة 
بفضله وحهده. 

وفى دلالة ال ركيب الأول : 

قال "أبو الفرج بن الجوزى" : فيه خمسة أقوال : أحدها على علم عندى 
بصفة الذهب رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال الزحاج وهذا لا أصل له» لأن 
الكيمياء باطل لا حقيقة له. 

والثانی : یرضی الله عنی قال "ابن زید" ی لولا رضی الله عنی ومعرشه 
بفضلى» ما أعطانى هذا المال. 

والثالث : على خير علمه الله عندى قاله مقاتل. 


والرابع : إنغا أعطيته لفضل علمى قاله الفراء". 


من الآية ٤۹‏ سورة الزمر. 
الفرّاء : معانی القرآنء ج۲» ص .۳۷١‏ 


“N= 

قال "الزحاج" : «اآعی أنه أعطى الال لعلمه بالتوراة. 

والخامس على علم عندی بوجوه الكاسب حکاه الاوردى»'. 

وفى الت ركيب الشانى عن الإنسان بصفة عامة الذى ينسى الحق تعال 
ویستخنی ساعة الرحاء. 

قال : (إغا اوتیته على علم)» قال "بو السعود" : «أى علم متی بوجحوه 
كسبه أو بأنى سأعطاه مالل من الاستحقاق أو على علم من الله تعالى بى 
وباستحقاقی والماء لما إن جحعلت موصولة وإلا فلنعمة والتذكير لا أن المراد شىء من 
النعمة». 


وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «ما المراد من قوله تعالى : (إنغا أوتيته 
على علم الحواب) يحتمل أن يكون المراد : إغا أوتيته على علم الله بكونى مستحقا 
لذلك» ويحتمل أن یکون الراد : ما أوثيته على علمی بكونى مستحقًا له» ويمحتمل 
ان يکون الراد إغا أوتيته على علم لأحل ذلك العلم قدرت على اكتسابه مغل أن 
يكون مريضًا فيعالج نفسه» فيقول إنما وحدت الصحة لعلمى بكيفية العلاج» وما 
وجحدت الال لعلمى بكيفية الكسب». 

ونلاحظ أن الت ركيب الأول زاد الظرف (عند) مضافا إلى ياء المتكلم. 

قال "العكبرى" : «عندى صفة لعلم» ويجوز أن يكون ظرفا لأرتيته أى 


الأليمة. 


أبو الفرج بن الجوزى : زاد السير فى علم التفسير» حا ص ٠۲١۲‏ وانظر الشوكانى : فى فح 
القديرء ج٤»‏ ص .۲٠۲‏ 

أبو السعود : تفسير أبو السعود» محلد »٤‏ ص .٤١٣‏ 

فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ح٣١»‏ ص .٤٥١‏ 


العکیری : إملاءِ ما من به الرمن» حا» س ۱۸١‏ 


) 


= E - 


)۲٤(‏ قوله تعالی :زین کر وا ادر لمشت الل اکر من منک شت کد 
تو ادعونالی الان تکار و“ . 

أتى فى الآية الكرعة السابقة فعلان مبنيان للمفعول (نادون) (و تدعو ن) 
وحل الضمير المتصل محل الفاعل أما دلالة ال ركيبين فقالوا فيها 

قال "الفراء" : «المعنى ينادون إن مقت الله إياكم أكبر من مَقَيَكَمْ أنفسكم 
إذ ت ركوا الإبعان» ولكن اللام تكفى من آن تقول فى الكلام : ناديت أن زيا قام 
ونادیت لزید قائم ومثله قوله تعالی : 6 ایند ما راو ات4" اللا 
عنرلة لان فى كل كلام ضارع القول مل : ينادون - يخبرون» وما أشبه ذلك»". 

وقال "بو السعود" : «(ينادون) أى من مكان بعيدوهم فى النار وقد مقتوا 
أتفسهم الأمارة بالسوء التى وقعوا فيها وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضهم بعضا 
أى أبغضوا أنفسَهُمٌ اشد اض وأنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك على رؤوس 
الأشهاد فيال م عند ذلك (لقت الله أكبر من مقتكم هذا) أى لقت الله أتفسكم 
الأمارة بالسوء أو مقته إياكم فى الدنيا (إذ تدعَون) من جهة الأنيياء إلى الان 
فتأبون قبوله فتكفرون اتباعًا لأنفسكم الأمارة أو اقتداء بأخلائكم الضلين». 

وذهب فخر الدين الرازى «إلى أن الذين ينادونهم ويذكرون أن هم هذا 


الكلام هم نحزنة جهنم )° 


الآية ٠٠١‏ سورة غافر (المؤمن). 
من الآية ٠١‏ سورة يوسف. 

الفرّاء : معانی القرآن» ج٣‏ ص 1. 

أبو السعود : تفسير أبو السعود» جلد »٤‏ ص .٤۸۲‏ 


فخر الدیى الرازى : مفاتيح الغيب» ج۱۳ ص .°١۱۱‏ 
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إنه مع بين اللغتين ليعلم بجوازهما وفرق بعضهم بين ذلك فقال : إنما فتح هاهنا 
لقوله انیا غر الصافات )٤۷(‏ وهو كل ما اغتال الإتسان فأهلكه وذهب 
بعقله وكسر فى الواقعة لأن الله تعالى وصف الجنة وفاكهتها وجحعل شرابها من 
معين» والمعين لا ينفدء فكان ذهاب العقل فى الصافات أشبه ونفاد الشراب فى 
الواقعة أشكل». 

وقال "الرازى" عن الزاكيب فى الآية الثانية (لايُصندّعُون عَنهًا ولا بثزفوذ) 
«فيه وجحهان : a. a.‏ 

أحدهما : لا يصيبهم صراع يقال صدعنى فلان أى أورثنى الصداع. 

الشانى : لا ينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع» والظاهر أن أصل 
الصداع منه وذلك لأن الأ لم الذى فى الرأس يكون فى أكثر الأمر بخلط وريح فى 
أغشية الدماغ فیله فیکون الذی به صداع کأنه یتطرق فی غشاء دماغه»". 

وقال 'القرطبی" (لا صدَعَون عنھا) ای لا تتصدع رؤوسھم من شربها ی 
إنها لذة بلا أذى بخلاف شرب الدنيا وقرأً مجاهد (لا يصدّعون) ععنى لا يتصدعون 
أی لا یتفرقون»”. 


ابن حالويه : الحجة فى القراءات السبع» ص .٠١۲‏ 
الإمام فخر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» ج٥‏ ۱» ص .۲١۸‏ 
القرطبی : الحامع لأحکام القرآن» ج٥‏ ۱» ص ۴۷۳. 


~E -‏ 
e u.‏ وه رر ور 
)۲٥(‏ قوله تعالی : لافها غول ولاهم عتا رقو ن40" . 


وقوله تعالی : الا نصدعون ع َع لار . 

أتى فى الآيتين الكرجتين ت ركيبان مبنيان للمفعول وهما (ينزفون) - 
(يصدّعون) ونلاحظ أن قراءة حفص عن عاصم فى الآية الثانية من سورة الواقعة 
كانت مينية للمعلوم وهناك قراءة أحرى مبنية للمفعول وقد كان سياق التزاكيب 
الحديث فى مر الحنة التى لا تذهب العقل ولا تأتى بالضر والأرق وفى هذا بيان 
للقراءات ودلالتها. | 

قال "الفراء" عن الآية الأولى : «رولا هم عنها ينزفون) (ويُتزفون) بكسر 
الزاء وفتحها وأصحاب عبد الله يقرؤون ينزفون وله معنيان ويقال قد أنزف الرحل 
إذا فنيت مره وأنرف إذا ذهب عقله فهذان وجهان ومن قال (يْنرّفون) بالبناء 
للمفعول يقول : لا تذهب عقوم من تزف الرجحل فهو منزوف»" 

وقال "اين حاهد" : «قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر رفون 
بنصب الزاى ههنا وفى الواقعة من الآية ٠۹‏ وقرأً عاصم بفتح الزاى هنا وفى الواقعة 
بكسرها وقرأ حمزة والکسائی ينزفون بكسر الزاى فى الموضعين»” . 

وقال "ابن حالويه" فى توضيح هذه القراءات : 

«ولا هم (ينرفون) يُقراً هاهنا وفى الواقعة بكسر الزاى وفتحها فالحجة لمن 
قرأه بالکسر أنه اراد لا ينفذ شرابهم والحجة لمن فتح أنه أراد لا تزول عقوم إذا 
شربوها بالسكر وفْرق (عاصم) بينهما فقرأها هنا بالفتح» وفى الواقعة بالكسر فقيل: 


من الآية ٤۷‏ سورة الصافات. 
من الآية ٠۹١‏ سورة الواقعة. 

الفرّاء : معانی القرآن -ح۲» ص .٠۸١‏ 
ابن ماهد : السبعة» ص .٠١۲‏ 


القصل الخامس 
المبنى للمجهول ونائب الفاعل شبه جملة 
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المبنى للمفقعول ونائب الفاعل شبه الجملة 

أتى شبه الحملة (حار وجرور) فى كثير من الآيات الكرعة مقام الفاعل 
ولكن احتلف النحويون فى ذلك وقد رأينا أن البصريين يذهبون إلى أن الذى يقرم 
مقام الفاعل هو الجرور وحده أما الكوفيون ومعهم ابن مالك فذهبوا إلى أن القائم 
مقام الفاعل هو الحار واجرور وذهب الفراء وحده إلى أن القائم مقام الفاعل هو 
حرف الجر وقيل هذا لا يعقل". 

واحتلف النحويون أيضًا فى كثير من الآيات عن الذى قام مقام الفاعل أهو 
ا لجار واجرور آم ضمير مبهم - أم ضمير مستا وفى ذلك تفصيل وبيان  :‏ 
(۱) فی قوله تعالی : غ رالمغصوبعلهہ4". 

أتى (المغضوب) هتا اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول وحل 
(شبه الحملة) عليهم - حل نائب الفاعل. 

قال "مکی بن أبی طالب" : «(علیهم) فى موضع رفع مفعول ا سم 
فاعله للمخضوب لأنه .ععنى الذين غضب عليهم ولا ضمير فيه إذ لا يتعدى إلا 
بحرف الجر منرلة مر بذلك ولذلك ن جمع». 

وقال "اپو السعود" فی دلالة الث ركيب : («رغیر الغضوب عليهم رفع 
بالمخضوب قائم.مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على 
منهاج الآداب التنزيلية فى نسبة النعم والخيرات إليه عز وحل دون أضدادها كما فى 


انظر فى تفصيل ذلك : السيوطى فى همع الموامع» ١ء‏ ص ١1١‏ وحالد الأزهرى فى التصريح 
على التوضیح» ج۱» ص ۲۸۷. 

من الآية ۷ سورة الفاتحة. 

مکی بن ابی طالب : مشکل إعراب القرآن» اء ص ۷۲. 
وانظر السمين الحليى فى الدر المصون فى علوم الكتاب الكنوث» اء ص .۷١‏ . 


~~ Oo —- 


چ 


کنر ۰ . 
(۲) وفی قوله تعالی : اواز يدون تا زان دادر دين تلك . 

آتى الفعل (أنزل) وشبه الحملة (إليك) فى كثير من آيات القرآن العظيم 
(رب) مضافا إلى الضمير العائد إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرة ومضافا إلى 
المسلمين أحرى وأتى الفعل (فرّل) بالتشديد ليدل على الكثرة والقوة ومعه شبه 
الحملة (إليهم) ليقوم مقام الفاعل وفى ذلك بيان. 

وه 2 ي م 

وفی قوله تعالى : الذي بومنون ما ازل إلْك و نا)0 . 

أتى شبه الحملة قائمًا مقام الفاعل لكن "السمين الحلبى" يرى «أن عائد 
اسم الموصول هو الضمير القائم مقام الفاعل»” . 

ويقول "أبو السعود" فى دلالة الر كيب هنا : 

«والتعبير عن إنزاله بالاضی مع کون بعضه مترقًا حینغذ لتغلیب امحقق على 
المقدر أو لتنزيل ما فى شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع - وبناء الفعلين للمفعول 
لالإيذان بتعيين الفاعل والحرى على سنن الكبرياء وقد قرئا على البناء للفاعل»” . 


الآيات ۷۸ - ۸٠‏ سورة الشعراء وانظر أبو السعود فى تفسيره» جا ص .۲١‏ 
من الآية 4 سورة البقرة. 

من الآية ۽ سورة الىقرة. 

السمين الحليى : الدر المصون فى علوم الكتاب المکنونء جا ص ۹۸. 

.۳۹ ہو السعوجے تفسیر ابو السعود» جلد ۱» ص‎ ٣ 


E 


وفی قوله تعالی : و ر ناوا 


ر سے صر 
r ٍ‏ 


وفی قوله تعالی : وما انزلإلینا وم 


روه تیل : وکاب رد۰ 

وقول تعال : اواز ازز لعلا وىكلرو نا ور941 . 

وقوله تعال : فاا الاو وتار کا شتير 
رخات وبمل . 


وقوله تعالی ف آ کی ا کو درز 3 
أتى هنا بعد الفعل ۳ امبنى اتر شبه الجحملة ەر (إلیکم) (من 


ربکم) وقد حل شبه الحملة (إليكم) عل الفاعل فى رأى جمهور النحويين أا رمن 
ربّكم) فقال "العكبرى" : «يجوز أن يتعلق بأنزرل» ويكون لابتداء الغاية» وأنه متعلبق 


() 


عحذوف» ویکون حالاء ای انزل إلیکم کائنا من ربکم» . 


من الآية ٠١١‏ سورة البقرة. 


من الآية ٠۹‏ سورة المائدة. 


من الآية ۲ سورة الأعراف. 
من الآية ٩١‏ سورة البقرة. 
من الآية ۸4 سورة آل عمران. 
من الآية ٠١١‏ سورة البقرة. 
من الآية ۳ سورة الأعراف. 


العکبری : إملاء ما م به الرحمن» اء ص ۲۹۸. 


— oY ~~ 


4 7 ۵ و ۴ 
وأما قوله تعالى : إوالزي أنزلإلِ كين رَبكالحن . فقد يظن 
بعض الباحثرن أن (الحق) هنا يقوم مقام الفاعل وهذا خحطاً. 
قال "الفراء" : «والذى رفع بالاستفناف وحبره الحق. وإن شئت جعلت 
الذی حفضا نعتا للکتاب مردودًا علیه» وإن کانت فیه الواو کما فی قوله : 


«إلى الك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى الْزدَحم»“ . 


«والذی نرل) فيه وحهان : أحدهما هو فی موضع رفع (والحیئ) خحیره» 
ويججوز أن يكون الخبر من ربك والحق حبر ميدأ محذوف» أو هو حبر بعد خحير» 
وكلاهما حبر واحد» ولو قرئ احق باحر لجاز على أن يكون صفة لريك» الوحه 
الثانى أن يكون» والذى صفة للكتاب» وأدحلت الراو فى الصفة كما أدحلت فى 
النازلين والطيبين» والحق بالرفع على هذا حبر مبتداً حذوف»" . 


ووضح دلالة الزكيب هنا "أبو السعود" بقوله :(والذى آنزل إليك من 
ربك الحق) «أى الكتاب المذكور بكماله لا هذه السورة وحدهاء وفى التعبير عنه 
بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبنى للمقعول والتعرض لوصف الربويية مضافا 
إل ضميره عليه السلام من الدلالة على فخامة الَنرّل التابعة لحلالىة شأن الُترّل إليه 
والإبحاء إلى وجه بناء الحبر ما لا يخفى» . 


من الآية ١‏ سورة الرعد. 

الفراء : معانى القرآن» ۲ء ص .٥۸‏ 

العكبرى : إملاء ما من به الرحمنء حا ص .1١‏ 
أبو السعود : تفسير أبو السعودء جلد ۲۳ ص ٠١٤‏ . 
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() قرله تعال : وخی لتوو ل وزان وکو اروف 4 . 

أنى الت ركيب (وعلى المولود له رزقَهَنً) بنا للمفعول بصيغة اسم الفعول 
(المولود) الذى يعمل على الفعل المبنى للمفعول (ولد) وقد احتلف النحويون فى 
نائب الفاعل هنا : 

قال "العكيرى" : «وعلى المولودء الألف واللام ععنى الذى والعائد عليها 
الماء فى (له) وله القاثم مقام الفاعل» . 

وقال "أبو حيان الأندلسى " : «إن المفعول الذى م يسم فاعله هنا هو الحار 
وابجرورء وحذف الفاعل وهو الوالدات والمفعول به» وهو الأولاد وأقيم اجار 
واحرور مقام الفاعل. وهذا على مذهب البصريينء ولكن الكوفيين اختلفوا فى الذى 
أقيم مقام الفاعل هنا فذهب الكسائى وهشام بن معاوية الضرير إلى أن مفعول الفعل 
ضمير مبهم مستاز فى الفعل؛ وإبهامه من حيث أنه يحتمل أن یراد به ما يدل على 
الفعل من مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان» وذهب الفرًاء إلى أن حرف الحر 
وحدہ فی موضع رفع کما أن یقوم من زید یقوم فی موضع رفع» . 

والرأى الأقوى هنا هو رأى البصريين 
)٤(‏ قوله تعالی : 0ة حه لیم رین سه ٠‏ 

أتى ال ركيب (حرمة) عليهم بيا للمفعول وعمل اسم المفعول (عرم) عمل 
الفعل المبنى للمفعول (حرم) واخحتلف النحويون فى مفعول ما م يسم فاعله. 


من الآية ۲٠١١‏ سورة البقرة. 
العکیری : إملاء ما من به الر هن جا ص ۹۷. 
آبو حيان الأندلسى : البحر الحیط ۲ء ص ۲۱۳. 


من الآية ۲٠١‏ سورة المائدة. 


= 04( ~~ 
قال البصريون : «نائب الفاعل شبه الحملة وتقدير الحملة (فإت الله حرم 
الأرض عليهم. فلما حذف امفعول والفاعل معلوم وهو مقام العزة قام شبه الجحملة 
مقام الفاعل. 
وقال الكوفيوت : نائب الفاعل ضمير مستاز تقديره هى يعود على دحول 
الأرض وتقدير المعلوم : إن الله تعالى حرم دخحوهما عليهم» . 
ورأى الكوفيين هنا يناسب المعنى القرآنى ولا يتاج إلى إيضاح «(وأربعين 
سنة) ظرف حرّمةء فالتحريم على هذا مقدر وقيل هى ظرف ليتيهون» فالتحريم على 
هذا غير مۇقت» . 
وقال "القرطبی" فى دلالة الزکیب : (معنی) عرّمة : أى أنهم تمنوعون من 
دحوها كما يقال حرم الله وَحْهَكَ على النار وحرَمْت عليك دحول الدارء فهو 
تحريم منع لا تحريم شرع عن أكثر آهل التفسبپر؛_كما قال الشاعر : 
جالت لتصرعنى فقلت لها اقصرى 
إنسى امروصرْعى عليسك حرام 
ای انا ارس قلا گك صرعئ:.'رقال آبو على وز ان یکون تحريم 
تعد" : 
)٥(‏ قوله تعالی : و ى 


أتى ال ركيب (يصرف عنه يومثذ) مبنيا للمفعول ونلا حظ أن هناك (شبه 


السمين الحلبى : الدر المصون فى علوم الکتاب الکنون» ج۲» ص .٠٠١‏ 

العکیری : إملاء ما من به الرمن» اء ص .٠۲۳‏ 

القرطیی : الحامع لأحکام القرآدء ح۳ ص ۰1١۱‏ راظر أو السعود : جا ص ۲۸. 
م الآية ٠١‏ سورة الأنعام. 
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الجملة الأول حار وجرور والثانى ظرف م ركب) وقد قرئ الفعل (يصرف) مبنيًا 
للمفعول ومبنيًا للفاعل. 

واحتلف النحويون أيضًا فى من يقوم مقام الفاعل وفى هذا بيان : 

قال "العکبری" : (من صرف عنه) يقراً بضم الياء وفتح الراء على ما م 
يسم فاعله» وفی القائم مقام الفاعل وحهانء أحدهما (یومئذ) أى من يصرف عنه 
عذاب يوم فحذف المضاف» ويومئذ مبنى على الفتح. والشانى أن يكون مضمرًا 
فى يصرف يرحع إلى العذاب فيكون يومفذ ظرفا ليصرف أو للعذاب أو حالاً من 
الضمير. 

ويقراً بفتح الياء وكسر الراء على قسمية الفاعل أى من يرف الله عنه 
العذاب» فمن على هذا مبتدأٰ والعائد عليه الهاء فىعنه وفی (رهة) والمفعول 
محذوف وهو العذاب» ووز أن يكون الفعول یومعذ : أ عذاب يومئذ» ويجوز أن 
تحعل (من) فى موضع نصب بفعل محذوف تقديره : من يكرم يصرف الله عنه 

1 
العذاب» فجعلت يصرف تفسيرا للمحذوف» ومثله اإوإناى فا رهبون). 
ا ٌ 

ووز أن ينصب من يصرف» وتجعل الماء فى عنه للعذاب» ائ أى إنسان 
يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه» فأما (من) على القراءة الأرلى فليس فيها إلا 
الرفع على الابتداء والهاء فى عنه يجوز أن ترحع على "مر" وأن ترحع على 
العذاب . 

وقال الإمام "فخر الدين الرازى" عن (من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فيها 
مسألتان : 

المسألة الأول : قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائى (يصرف) بفتح 
الياء وكسر الراء وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمير العائد إلى "ربى" من قرله 


العکیری : إملاء ما من به الرمن» حا ص ۲۳۷. 
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العذاب و حجة هذه الفراءة تقول تعال : (فقد رمه فلما کان هذا فعلاً مستندًا إل 
ضمير اسم الله تعالى وحب أن يكون الأمر فى تلك اللفظة الأحرى على هذا الوحه 
ليتفق الفعلان وعلى هذا التقدير يكون صرف العذاب مسندًا إلى الله تعالى» وتكون 
الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى. 

وأما الباقون فإنهم قرأوا (من يصرف عنه) على فعل ما م يسم فاعله» 
والتقدير من صرف عته عذاب يومعذ» ولا حسن ذلك لأنه تعال ضاف العذاب 
إلى اليوم فى قوله تعالى عابم عَظیم فلن فلذلك أضاف الصرف إليه والتقدير 
: من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم. 

(المسألة الثانيةم : ظاهر الآية يقتضى كون ذلك اليوم مصروفا وذلك الحالء 
بل الراد عذاب فلك ارم وحشن هذا الحذف لكونه معلوما . 
املاب ظلك بى مع الع الترآنى : فى الآية الكرعة.' رذلك رأى غالب الكرفين 


» قوله تعالی : وسوس نا ايعان لدي نا م ووری عَم . 


أتى الفعل (وورى) هنا مبنيسًا للمفعول وحل شبه الجحملة (عنهما) حل 
الفاعل وقد أفاض الصرفيون فى صبغة (وورى) ل م تقلب الواو المضمومة همزة 


0 امن اید ٠‏ سور ااا : 
م الآية ٠١‏ سورة الأنعام. 
الإمام فر الدين الرازى» مفاتيح الغيب» ابجالد الساس» ص .۲٤٤‏ 


من الآية ۲١‏ سورة الأعراف. 
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کما قلبت فی أَوَبْصیلٍ تصغیر واصل. 

قال "الرضى" فى شرخ الشافية : «تقلب الواو همزة لزومًا فى نحو أواصلء 
وأويصل والأولى إذا تحركت الثانية بخلاف وورى وذلك لاستثقال اجتماع المثلين فى 
أول الكلمة قالوا وإن وقعتا فى الصدر والواو أثقل حروف العلة قلبت أولاهما 
همزةء إلا إذا كانت الثانية مدة منقابة عن حرف زائد نحو وورى وارى فإنه 
لا جب قلب الأولى همزة لعروض الثانية» من حهة الزيادةء ومن جحهة انقلابها عن 
الألف»ء ولكون المد خففا لبعض الثقل» . 

وقال "اين القبيصى" : «اعلم أنه متى احتمع واوان أولاًء ولم تكن الثانية 
مدة لزم إبدال الأولى همزةء تقول فى تكسير "واصل" و"واعد" أواصل - وأواعد 
وتقول فی فعْلى من أرّل : أُولى والأصل وولى» فإن انضمت الواو ضما لازا حاز 
قلبها همز تقول فی وجوه أجوه وفی اقتت قت 


0 


(۷) قوله تعالی : 6p‏ سبط في ري 


أتی ال کیب (سَط فی أيديهم) مبيًا للمفعول. قال جمهور الفوبين إن 
تركيب (سَط فى يده) يكون مبنيًا للمفعول غالبًا ولذلك تعد شبه الجحملة (فى 
أيديهم) فى محل رفع نائب فاعل فى الرأى الأقوى أو فى محل رفع فاعل على مسن 
ذهب إلى أن البناء ليس له معلوم. وقد اتفق جمهور اللغويين على الت ركيب ولكنهم 
احتلفوا فى دلالة هذا الت ركيب وفى هذا بيان. 


قال "الفراء" : «(و لا سقط فی أيديهم) آی من الندامة. ويقال اسقط لغة 


الرضى : فى شرح شافية ابن الحاحب» ٣ء‏ ص .۷١‏ 


ابن القبیصی )ابو عبد الله بن أبى الوفاء الموصلى المعروف بابن القبيصى» ت يعد 0 ه (التتمة فى 
التصريف)» تحقيق ودراسة د. مسين بن سام العمیری» ص .٠۲۳‏ 
من الآية ١٤١۹‏ سورة الأعراف. 
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قال "الفراء": «فعميّت عليكم: قرأها "يحيى بن وثاب والأعمش وة" 
وهی فى قراءة بى (فعمًاها عليكم) وسمعت العرب تقول: قد عُمّى علي مى عل“ 
.ععنى واحد وهذا نما حولت العرب الفعل إليه وليس لهء وهو فى الأصل لغير 
ألا تری أن الرجل الذی یعمی عن الخبر أو یُعمّی عنه ولکنه فی جوازه مل قول 
العرب دخل الخاتم فی یدی واف فی رحلی» وأنت تعلم أن الرَحْل التی تدحل فى 
ا خف والإصبع فى الغاتم. 

فاستخحفوا بذلك إذا کان المعنی معروفا لا یکون بذا فی حال» ولذا فی 
حال إغا هو لواحد فاستجازوا ذلك همذاء وقرأه العامة (فعويت عليكم) حقفة» . 

وقال "این حالویه":«قوله تعالی (فعمّیت عليكم) يقرأ بضم العين والتشديد 
وفتحها والتحفيف فالحجة لمن ضَم وشدّد أنه دل بذلك على بناء الفعل لما ) يسم 
فاعله ودليله أنها فى حرف عبد الله وأبى فعمًاها عليكم» والحجة لمن تح وخقّف 
انه حمل الفعل للرحمة فى قوله تعال: اني ةي دوجت 0 
ومعناهما قريب یرید فحفیت» . ۰ 

وقد وضح هذه القراءات مکی بن ابی طالب بقوله: 

نیت علیکم: من عتنه من راء جلا على می یتم عن اعبار 
التى أتتكم وهى الرحمة فلم تؤمنوا بها وم نعم الأعبار نفسها عنهم ولو عميت هى 
لكان نمم فى ذلك عذر إنما عموا هم عنها فهو من اقلوب كقولمم: أدحلت 
القلنسوة فى رأسى وأدحلت القبر "زيدا" فقلت جيع هذا فى ظاهر اللفظ لأن المعنى 


وهى أيضا قراءة الكسائى وحفص عن عاصم (انظر فى تفصيل القراءة السسعة مى القراءات لابن 
ججاهد» ص ۳١۷‏ وابن الجررى فى الدشر فى القراءات العشر» ح۲ » ص ۲۸۸. 

الفرّاء: معانی القرآنء ح۲» ص .٠١‏ 

من الاية ۲۸ سورة هود. 

ابن خالويه: الحجة فى القراءات السيع» ص .1۸١‏ 
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وسقط فى أيديهم أكثر وأجود . وقال "القرطبى" : يقال للنادم المتحير قد سقط 
فى يده قال "الأحفش" : يقال سمط فى يده وأسقط ومن قال سقط فى أيديهم 
على بناء الفاعل فالمعنى عنده سقط الندم. قال "الأزهرى والنحاس" وغيرهما والندم 
يكون فى القلب ولكنه ذكر اليد لأنه يقال لن يحصل على شىء قد حصل فى ذلك 
أمر كذا لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد وأيضًا الندم يدحل فى القلب فأثره 
يظهر فى البدن لأن النادم يعض يده» ويضرب إحدى يديه على الأحرى» . 

وقال "أبو السعود": «ونًا سقط فى أيديهم أى ندموا على ما فعلوا غاية 
الندم فإن ذلك كناية عنه لأن النادم المتحسر يعض يده غمًا فتصير يده مسقوطا فيها. 
وقرئ سقط على البناء للفاعل ععنى وقع العض فيها فاليدٌ حقيئقة - وقال 
"الزحاج": معناه سقط الندم فى أنفسهم إما بطريق الاستعارة بالكناية أو بطريق 
التثيل»” . ۰ 
وفی القاموس الحيط: «وسقطً فى يده وأسطً مضمومتين زل وأحطاً وندم 


(© 


وتحير» ` . 


)۸ قوله تعال: فحن 4 لک () , 
أتى ال ركيب (فعْمّيت عليكم): مبتيا للمفعول وقد قرىء الفعل بالتشديد 


والتحفيبف للياء وحل شبه الحملة (عليكم) مقام الفاعل وفى هذا بيان للقراءات 
والدلالة. 


الفراء : معانی القرآن» ۱» ص ۳۹۳. 

القرطبی : الحامع لأحکام القرآن» ج۷» ص .۲۸١‏ 
أبو السعود: تفسير أبو السعودء الد الثائی» ص ۲۹۸. 
الفيروزبادى: القاموس الحيط باب الفاء. 


من الآية ۲۸ سورة هود. 


۰ 


لا بشکل وقیل معنی (فعمیت) لن قرأً بالتحفيف فخفيت فيكون غير مقلوب على 
هذا وتكون الأعبار التى أتت من عند الله حفى فهمها عليهم لقلة مبالاتهم بها 
وكثرة إعراضهم عنها فأما معناه على قراءة "حفص وحمزة والكسائى" الذين قرأوا 
بالتشديد والضْم على ما م يسم فاعله فليس فيه قلسب ولك الله عمّاها عليهم ا 
أراد بهم من الشقوة» يفعل مايشاء سبحانه» وهى راجعة إلى القراءة الأولى لأنهم ۾ 
يعموا عنها حتى عمًاها الله عليهم - وقد قرأ أبى وهى قراءة "الأعمش" فعّماها 
علیکم ای عمَّاها ا لله عليكم فهذا شاهد لمن ضَمّ وشدّد». 

ووضح دلالة التركيب (أبو السعود) بقوله: 

«وإن أريد بها التبوة وبالبينة البرهان الدال على صحتها فإفراد الضمير 
لإرادة كل واحد منهماء أو لكون الضمير للبينةء والاكتفاء بذلك لاستلزام حفائها 
حفاء النبوة أو على تقدير فعل آحر بعد اليينة. ومعنى عَميت أحفيت وقرىء 
أعميت ومعناها حفِيَّت وحقيقته أن الحجة كما تجعل مبصرة وبصيرة تجعل عمياء 


لأن الأعمی لا یهدی غیره». 


ر لر ر ا عر 
(۸) قوله تعال: وا جات سلتا لوطا سي ءَ ضاق هم ذا 4. 
ر f‏ ا ص ص 
وقوله تعالى: لولم أن جَاءَت رسلا لوطا سىء ھم وضاق هم ذ رع . 
جاء ال كيب ~ سيىء بهم» فى الآيتين الكريتن مبنيا للمفعول وقد اخحتلف 
النحويون فى ما يمحل عل الفاعل هنا. 


مکی بن ابی طالب: مشکل إعراب القرآن» جا» ص ص .۳٦١ ۳٦۰‏ 
mM‏ بو السعود: تفسیر ابو السعود» جلد ۳ ص٤‏ ۲. 
من الآية ۷۷ سورة هود. 


س الآية ٠۲‏ سورة العىكموت. 
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قيل القائم مقام الفاعل ضمير لوط - وقيل هو شبه المحملة” ونرجح هنا ما 
قاله العكبرى أن القائم مقام الفاعل ضمير لوط وذلك ليتناسب مع دلالة ال ركيب. 

قال "ابو السعود": «أی ساءه. جیهم انه نهم اناس فخاف أن يقصده م 
قومه ويعجز عن مدافعتهم -وقراً "نافع وابن عامر والکسائی وآبو عمرو" سییء 
وسیئت بإشام السين الضم»“ . 

وقال "الش و كانى": فى دلالة ال ركيبب فى الآية الثانية 

«أى لا جحاءت الرسل لو طا بعد مفارقتهم "إبراهيم" سىء بهم ای جاءہ ما 
ساءه وحاف منه» لأنه ظنهم من البشرء فخاف عليهم من قومه لكونهم فى حسن 
صورة من الصور البشرية وران فی (آن جاءت) زائدة للت وكيد . 
)٩(‏ قوله تعال : ولد زی رس بزل“ 

تی ال زکیب استھزی برسل من قبلك : مبتيا للمفعول وقد ضم أول الفعمل 
وثالثه وكسر ما قبله جريا على قاعدة صياغة البنى للمفعول البدوء بهمزة وصل 
زائدة. 

وقد حل شبه الحملة (برسل ) محل الفاعل فى الت ركيب هنا وتقدير الجحملة 
النواة فى المعلوم ولقد استهزا الكفار برسل من قبلك والتنكير فى رسل للتکثير أى 
برسل كثيرة. 


)۱١(‏ فی قوله تعالی : نی امیر 
وقوله تعالی : رخفي المرر 4 . 


العکیری: إملاء ما من به الرمن» ۲ء ص .4١‏ 
أبو السعود: تفسير أبو السعود» علد » ص .٠۳‏ 
الشوکانی: فتح القدیرء ج٤»‏ ص ۲۸۳. 

من الآية ٠۲‏ سورة الرعد. 

من الآية ۷۳ سورة الأنعام. ومن الآية ٠١١‏ سورة طه. 

من الآية ۹٩‏ سورة الكهف ومن الآية ٠١١‏ سورة المومنون مإفإذا تفخ فى الصور ومن الآية ٠١‏ 


سورة يس ومن سوج الزمر من الآية 1۸ ومن الآية ۲٠‏ سورة ق. 


- ۲ = 


ص 


ر و 2ي ۰ ر ر 
أتى هذا الت ركيب (نفِخ أو ينفخ أو فإذا نفخ فى الصور فى آيات من 
القرآن العظيم وقد حاء مرة واحدة وكان المصدر الصريح يقوم مقام الفاعل فى قوله 


سے سے ر سے ا ره 
تعال : فإذا نفخ قي الصور نفخةواحد'. اتی مصدرا مدر فی قوله تعالی 
سے ‌ ص 


2ر ص ره 
نم نفخ فه اخری)”. وقد قدّره النحويون (نفِخ فيه نفخة أحرى)". 
ولكن أنقيم الجار والحرور فى بقية الآيات التى لم يظهر فيها الصدر مقام 
الفاعل أم نقدر مصدرا مثل هاتين الآيتبين نرى أنه يجوز الوحهان وهناك قراءات 


سے ر 
. و 1“ د ا . 
للفعل (ینفخ) من قوله تعال : اوم نفخ في الصو ر °4 . يوضح هذه الدلالة. 
ص سے 

قال "ابن الجزرى" : «أبو عمرو يوم ينفخ بالياء مفتوحة وضم الفاء 
والباقون بالياء مضمومة وفتح الفاء ابن کٹیر». 

وقال "ابن خالويه" : «إجماع القرّاء فيه على الياء وضمها على ما ل يسم 
فاعله إلا ما احتاره بو عمرو من النون وفتحها وله فى ذلك وحهان أحدهما أنه أتى 


مور ق 4 
بالنون فی ننفخ لیوافق به لفظ (نحشر فیکون الکلام من وجه واحد واشانی 


< os I N > N. 

أن التافخ فى الصور وإن كان إسرافيل فإك الله عز وجل هو الآمر له بذلك والمقدر 

واللنالق له فنسب الفعل إليه هذه المعانى»”". 

الآية ٠١‏ سورة الحافة. 

” من الآية ٠۸‏ سورة الزمر. 

انظر : الإمام فر الین الرازی فى مفاتيح الغيب» ۳٠ء‏ ص ٤۷۹‏ وأبو السعود فى تفسيره» جحلد 
٤‏ ص ٤۷۷‏ . 

من الآية ٠١٠١‏ سورة طه. 

ان ابلىزرى : تحير التيسير فى قراءات الأئمة العشرق ص .٠٤١١ ۱4١‏ 

من الآية ٠١١‏ سورة طه. 


اين حالويه : الحجة فى القراءات السہم» ص ۲٣۹‏ 
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وقال "أيو السعود" : «وقرئ ننفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر به 
تعظيمًا له وبالياء المفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل -عليه السلام- 
وان م جر ذکره لشهرته». 

ر و ر ت س م 

(۱۱) وفی قوله تعالی : ارکب عله انه من تولاه فاه نض 4" . 

أتى ال ركيب زكتب عليه) «مبتيّا للمفعول وحسل شبه الحملة محل الفاعل 
وذلك لدلالة ال ركيب أى كيب على الشيطان وقيل الذى يحل محل الفاعل اللصدر 
الؤول من أن واسمها وخيرها والتقدير كتب على الشيطان تولية الكافر وشأنه أنه 


یضله عن طریق الحق». 
که رو . 
(۱۲) وفی قوله تعالی : تی إذا فرعن قري . 


أتى التركيب (فرّع عن قلوبهم) مبنيًا للمفعول وقد قرئ الفغل بالبناء 
للمفعول وبالبناء للفاعل وقام شبه الحملة (ا لحار واجرور) مقام الفاعل هنا وفى ذلك 
قال "ابن جاهد" : «قراً اين عامر فرع مفتوحة الفاء والزاى وقرا الباقون 
فرع بضم الفاء وكسر الزاى»“. 


1 


أيو السعود : تفسير أبو السعود جلد ٣ء‏ ص .]۹١‏ 

من الآية ٤‏ سورة المحج. 

العکبری : إملاء ما من به الرحمن؛ ج۲ء؛ ص ۱۳۹ وانظر الشوکانی فى فتح القدیر» ٣ء‏ ص 
۹ 

من الآية ۲۲ سورة سبأً. 

ابن جاهد : السبعة» ص »٠٠١‏ وانظر ابن المحزرى فى تبر التيسير فى قراءات الألمة العشرة» 
ص ۱۹۲ حيث قال : ابن عامر ويعقوب إذا فرع بفتح الفاء والزاى والباقون بضم الفاء وكسر 
الزای. 
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وقد بين ابن خالويه هذه القراعءات بقوله : «أجمع القراء على ضم الفاء 

دلالة على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وحل ومعنى ذلك أن اللائكة لما معت 

صليل الوحى إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد الفترة التى كانت بينه وبين 

عيسى -عليه السلام- فزعت له حوفا من قيام الساعة فقالوا : ماذا قال ريكم 
فأحیبوا قالوا احق اى قال ربكم الحق»'. 

وکن ما ذکره ابن حالویه بختلف معه کثیر من المفسرین فی دلالة ال کیب 


قال "أبو الشعر د" : «حتى إذا فرع عن قلوبهم أى قلوب الشفعاء 
والشفوع هحم من المؤمنين وأما الكفرة فهم فى موقف الاستشفاع بمعزل وعن التفزيع 
عن قلوبهم بألف منزل والتفريع إزالة القزخ ثم ترك ذكر الفزع وأسند الفغل إلى 
الجار والجرور وحتى غاية لما ينبئ عنه ما قبلها من الإشعار بوقوع الإذن. لمن أذن له 
فإنه مسبوق بالاستعذان المستدعى للارقب والانتظار للحواب كأنه سيل كيف يؤذن 
هم فقيل يازبصون فى موقف الاستذان والاستدعاء ویتوقفون على وَل وفزع يِا 
حتی إذا آزیل الفزع عن قلوبهم بعد اللتيا والتى ظهرت فم تباشير الإحابة وقرئ 
فرع مخفا وقرئ فرع على البناء للفاعل وهو الله وحده وقرئ فرغ بالراء المهملة 
والغين العجمة أى نفى الول عنها وأفنى من فرغ الزاد إذا م يسق منه شىء وهو 
من الإسناد ابجازى لأن الفراغ وهو الخلو حال ظرفه عند نفاده فأسند إليه عكس 
قوهم حرى النهر وعن (الحسن) تخفيف الراء وأصله فرغ الوحل عنها أى انتفى عنها 
ثم حذف الفاعل وأسند إلى الحار وابجرور وبه یعرف حال التفريخ وقرئ ارتفع من 
قلو بهم ععنی انکشف عنها»". 


وقال "القرطبى" : «قال ابن عباس : لی عن قلويهم الفزع (قطرب) 


ابن حالويه : المححة فی القراءات السبم» ص .۲۹٤‏ 
ایو السعود : تفسير أبو السعود جلد »٤‏ ص ٥۰‏ . 
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حرج ما فيها من الخوف (جحاهد) كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة أى أن 
الشفاعة لاءتكون من أحد من هؤلاء امعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء 
والأصتام» إلا أن | لله تعالى يأذن للأنياء واللاكة فى الشفاعة وهم فى غاية الفزع 
من الله کما قال تعالی : فإوهم من خشيه شه فقون . والمعنى أنه إذا أذن مم فى 
الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعواء ما يقترن بتلك الحال من الأمر اهائل والخوف 
أن يقع فى تنفيذ ما أذن م فيه تقصيرء فإذا سرّى عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم 
الذين يوردون عليهم الوحى بالأذن ماذا قال ربکم ای ماذا مر به فیقولون هم قال 
القول احق وهو قبول شفاعتكم للمستحقين ها دون غيرهم»". 

وقال "الش وكانى" : «وقيل هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمر أمر به 
الرب والمعنى لا تنفع الشفاعة إلا من املائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله 
دون الحمادات والشياطين» وقيل إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع 
هم والذين أحابوهم هم الشفعاء من اللائكة والأنبياء»". 


(۱۲) وفی قوله تعالی : او تالحر 


تی ال رکیب (وقضری بینھم )ما للمفعول لأن الفاعل معلوم وهو 
احق تعالى حَريّا على سنن الكبزياء والعزة وأتى بعد الفعل شبه جملة (ظرف) وشبه 
جلة (حار وجرور) فأيهما نائب الفاعل ؟ 

من سياق الموقض نحد أن من قام مقام الفاعل هنا هو (الظرف) (بينهم) لأن 
معنى الحملة النواة امعلومة (وقضی الله بینهم بالحق) وفی دلالنه. 


من الآية ۲۸ سورة الأنبياء. 
القرطبی : المحامع لأحکام القرآنء ج۰ ۱) ص ٠.٠۲٣‏ 
0 الش و كانى : فتح القديرء ج٤»‏ ص .٤0۷‏ 


من الآية 1۹ سورة الزمر. 


1 - 

قال "ابو السعود" : «(قضى ببينهم بالحق) أى بين الخلق بإدخحال بعضهم 
النار وبعضهم الحنة أو بين اللائكة بإقامتهم فى منازهم على حسب تفاضلهمم.' 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : وقضى بينهم بالحق : والمعنى أنهم على 
درحات ختلفة ومراتب متفاوتةء فلكل واحد منهم فى درحات المعرفة والطاعة حد 
حدود لا يتجاوزه ولا يتعداه» وههنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه لما قضى بينهم 
بالحق» فهو ما حمدوه لأحل ذلك القضاء» بل حمدوه بصغته الواحبة وهى كونه ربا 
للعالين فاد من حمد النعم لأحل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ما حمد النعم 
رقا حمد الإتعام وأما تن حمد انيم لا لأنه وصتل إليه التعمة فههنا قد وصل إلى بإب 
التوحيد. 


ثم قال تعالل : وق سے قضى بر ااحن) أى بين البشر”. 
وفی تر کیب آخحر من سورة ةغافر جاءِ لاجا االله فضي 


الح 0 . وأتى بعد الفعل شبه جملة (حإر ومحرور) قام مقام الفاعل لأن تقدیر 
اليل النواة المعلومة روقضى الله باحو . 


ر سے ر سے 
وفى تركيب ثالث من سورة فصتلت قوله تعالى : إولوكلمة سيقت مر 
ss‏ 


وأتى بعد الفعل قضى شبه جملة ظرف (بينهم) قام مقام الفاعل. 


بو السعود : تفسير أيو السعودء محلد »٤‏ ص .٤۷۷‏ 

الإمام فخر الدیں الرازی : مفاتيح الغيب» ح٣‏ اء ص .٤۸۷‏ 
من الآية ۷۸ سورة غافر. 

من الآة ٤١‏ سورة فصلت. 


NY = 


ر روڈ اوی ای ارکب شس ویادة ال مل مس ومر قوله 
تعالى واا كلمة سم“ لاإ حمست ضيب . 

وسیاق لوقف فى الركيين الساقين ين موق أأعل الكتاب سن اقيام 
بالدين احق وتفرقهم واخحتلافهم وإ الحق تعالى وجل فم العذاب بقضائه وأمره. 

قال "الشو کان" : «لقض“ بینهم أی لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم 
معجلةء وقيل : لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بتزول العذاب بالكافرين ونحاة 


. وفی قوله تعالی : مان لم صحافی رن می0‎ )۱٤( 
أتى الزكيب يطاف عليهم (بصحاف) مبنيًا للمفعول وأتى بعد الفعسل شبه‎ 
الحملة ثلاث مرات جار وجرور ولكن الذى يقوم مقام الفاعل هنا هو شبه الجملة‎ 
الثانى (بصحاف) وهذا ما يناسب سياق الموقف فى الت ركيب القرآنى الكريم.‎ 
والصحاف جمع صحفة وهى القصعة الواسعة العريضة.‎ 
قال "الزخشری" : «أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة» وهی تشبع عشرة‎ 
ثم الصحفةء وهى تشبع حمسةء ثم الكيلة وهى تيع الرحلين والدلالة هنا . لهم‎ 
فى المنة أطعمة يطاف عليهم بها فى صحاف الذهب»2.‎ 
وقال "العكبرى" : «يطاف» تقدير الكلام يدحلون فيطاف نحنف لنم‎ 
. العنى»‎ 


من الآية ١١‏ سورة الشورى. 

الشوکانی : فتح القدیر» ح٤»‏ ص .۷٤١‏ 

من الآية ۷١‏ سورة الزحرف. 

الش وکانی : فح القدیر» ج٤»‏ ص ص ۷۸۸» ۷۸۹. 
() العکیری : إملاء ما من به الرمن»› جا ص ۲۲۸. 
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ومثل التر كيب السابق قوله تعانى : ماف لی يکاس ین من مون . 


5 وفی قوله تعالی : ورتا آذري ما علبي ولا‎ )٠١( 

تی الزکیب روما آدری ما ّل بی ولا بکم) مبنيًا للمفعول وحل شیه 
الجملة (بى) محل الفاعل وتقدير الحملة النواة المعلومةء وما أدرى ما يفعل الله بى 
ولا بكم وقد احتلف الفسرون فى دلالة ذلك ال كيب على النحو التالى : 

قال "الإمام فخر الدين الرازى" فى تفسير الآية وحهان : 

أحدهما : أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا. 

الثانى : أن يحمل على أحوال الآحرة. 

آنا الأول ففيه وجوه : 

الأول : لا أدری ما يصير إليه أمرى وأمركې ومن الغالب منا والغلوب. 

الثانى : قال "ابن عباس" فی ر واية الكلبى لما اشستد البلاء بأصحاب النبى 
صلی الله عليه وسلم-. بمكة رأى فى المنام أنه يهاحر إلى أرض نخل وشجر وماء 
فقصها على أصحابه فأستبشروا بذلك ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون أثر ذلك فقالوا 
یا رسول الله ما رأیتا الذى قلت فسکت النبى -صلى الله عليه وسلم فأنزل احق 
تعالی (وما أدری ما یفعل) بی ولا بکم. 

الأأالث : قال الضحاك لا أدرى ما تؤمرون به ولا ما أومر به فى باب 
التكاليف والشرائع والجهاد ولا فى الابتداء والامتحان وإغا أنذركم ما أعلمنى الله 
به من أحوال الآحرة فى الثواب والعقاب. 


الآية ٤٥‏ سورة الصافات. 


من الآية ٩‏ سورة الأحقاف. 
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والرابع : المراد أنه يقول لا أدرى ما يفعل بى فى الدنيا أأموت أم أل كما 
يل الأنبباء من قبلىء ولا أدرى ما يفعل بكم أيها الكذبون» أرْسون بالحجارة من 
السماء أم خسف بكم أم يفعل بى ما يُفعل بسائر الأمم. 

اا الذين.ملوا هذه الآية على أحوال الآحرة فروى عن ابن عباس -رضى 
الله عنه- أنه قال لما تزلت هذه الآية فرح المشركون والنافقون واليهود وقالوا كيف 


صر صر 


یع نیا لا درۍ ما قعل به وها ؟ قزل اطق تما آرالع سورة اصح فنا قتا 


ص ت 


کف تکا یت ۰ یزرا الما شد ین یاد وتا تاع روم شعن 


ودنك صراطا مسا إل الآية الخامسة متها فين تعالى ما يفعل به ومن 
تبعه ونسحت هذه الآية» وأرغم ا لله أنف المنافقين والمش ر كين 
واكتر فقن تيلوا هذا لول واجرا عله بوسر : 
الأول : إن النبى -صلى الله عليه وسلم- لأبد وأن يعم "من نفسه كونه ٠‏ 
نبيا ومتى علم كوئه بيا علم أنه لا تصدر عه الكبائر وأنه مغفور له وإذا كان 
کذلك امتنع کونه شاکا فی أنه هل هو مغفور له م لا. 


الشانى : لا شك أن الأنبياء أرق حالا من الأرلياء فلا قال فى هنذا 


ر ر 


لابقالا ر ااال ستاو فلاخو عله ولا محر 2 ون4“ . 


فكيف يعقسل أن يبقى الرسول الذى هو رئيس الأتقياء وقدوة الأنبياء 
٩‏ َه 


الآية ١‏ سورة الفح. 
® الآية ۲ سورة الفتح. 
mM‏ الآية ١١‏ سورة الأحقاف. 
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اثالث : أنه تعالی قال : العم حف تت ْمل رسا . والراد ته 
کمال حاله ونهاية به من محضرة الله تعال وشن هنا حال کیف بابق به أن يبقى ` 
شاكا فى أنه من المعذبين أو من المغفورين ؟ فثبت أن هذا القرل ضعيف»“ 

وقد أيّد هذا القول القرطبی فقد ضعف رأى من قال آنه لا يدرى ما يفعسل 
بى ولا بكم فى الآحرة فقال : إن الصحيح فى الآية الكريمة قول الحسن وهو ما 
یُفعل بی ولا بکم فی الدنیا. 

قال "الطیری" : «وهذا أصح قول وأآحسنه لا یدری -صلى الله عليه 
وسلم- ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخحص وغلاء وغنی وفقر. | 

واحتار الطبرى أن يكون المعنى ما آدرى ما يصير إليه أمرى وأم ركم فى 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون, أم تعاحلون بالعذاب أم تؤخحرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسدّى وغيرها. 

قال "الحسن" : «ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء أُما فى الآحرة 
فمعاذ الله ! قد علم أنه فى الحنة حين أحذ ميثاقه فى الرسل» ولكن قال ما أدرى ما 
قعل بی فی الدتیا احرج كما حرجت الأنبياء قبلىء» أو أقنل كما قتلت'الأنبياء 
قبلى» ولا أدرى ما يفعل بكم» أأمتى المصدقة أم المكذبة»ء أم أمتى المرميّة بالحجارة 
من السماء قذفاء أم تخسوف ها مسا ثم نرل ترله تمال : ايارسل 


رسو دی وذو الح یحی الیکا کدوک وکر رون04 . 
وقوله تعالى + وما کازًالللّ ی لتد وی واکان المد و 


f و‎ 


من الآية ٠۲١‏ سورة الأنعام. 

الإمام فحر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» ج٤۰۱‏ ص ص ۰۱۹۸ ۱۹۹. 

الآية ۳٣‏ سورة التوبة. 

إلآية ۳۳ سورة الأتفال. وانظر الإمام القرطبى فى الحامع لأحكام القرآن» ج١ »٠‏ ص .1۳١‏ 


- ۷ - 
)۱١(‏ قوله تعال : و على قاويم 4 . 
أتى الت ركيب (فطبع على قلوبهم) مبنيًا للمفعول وقام شبه الحملة (على 
قلوبهم) محل الفاعل. 


DA 2 aoe Be. ا‎ 

(۱۷) قوله تعالى : فصر ب بهم سور ٤‏ 

اتی التر کیب (فضرب بينهم پسور) مبنيًا للمفعول وفيه شبه الحملة مرتين 
(بينهم) ظرف (بسور) حار وجرور وإذا أردنا أن نبحث عن الذى قام مقام الفاعل 
نقول إن تقدير المحملة النواة ا معلومة (فضرب الله بينهم بسور) فيكون (بسور) وهو 
الذى يستحق أن يكون ناثبًا للفاعل والدليل على ذلك أن الكسائى أو الأحفش قال 
إن الباء فى (بسور) زائدة» والتقدير ضرب بينهم سور كذا. 

قال "الإمام الرازى" : «احتلفوا فى السور فمنهم من قال المراد منه 
الحجاب والحيلولة أى المنافقون منعوا عن طلب المؤمنين. 

وقال آحرون : بل المراد حائط بين الحنة والنار» وهو قول قتادة. 

وقال "جاهد" : هو حجاب الأعراف. 

السألة الثانية : الباء فى قوله تعالى (بسور) صلة وهو للتأكيد والتقدير 
ضرب بينهم سور كذاء قاله الأحفش»” . 

وقد ذكر "القرطبى" أغلب الآراء السابقة ولكنه يرى أن الكساثى هو الذى 
يقول أن الباء صلة“ . 


من الآية ۳ سورة المنافقين. 

من الآية ٠١‏ سورة الحديد. 

الإمام فخر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» ج۹٥٠‏ ص ۳۸۱. 
القرطبى : الحامع لأحکام القرآن» ج٥‏ ۱» ص .٤٠١‏ 


“VY - 


(۱۸) وفۍ قوله تعال : e‏ کش عن ساق . 
2 

أتى ال ركيب (يْكشَّف عن ساق) ميتيًا للمفعول وقام شبه الجملة (عن 
ساق) مقام الفاعل. 

وفى دلالة التركيب قال المفسرون : 

قال "أبو السعود" : يوم يكشف عن ساق أى يوم يشتد الأمر ويصعب 
الخطب وكشف ميل فى ذلك تشمير المحدرات عن سوقهن فى الهرب. 

قال حاتم : 

أحو الحرب إن عضت به الحرب عضّها 
وإن شرت عن ساقها الحرب شرا. 

وقيل ساق الشىء أصله الذى هو قوامه كساق الشجر وساق الإنسان ى 
يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصوطما بجحيث تصير عيانا وتنكيره ' 
للتهويل أو التعظيم وقرئ نكشف بالنون وتكشرف بالتاء الضمومة وكسر الشين من 
أكشف الأمر أى دحل فى الكشفض” . 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق 
أهو يوم القيامة أو فى الدنيا ؟ فيه قولان : 

الأول : وهو الذى عليه الجمهور» أنه يوم القيامة ثم فى تفسير الساق 
وجوه. 

الأول : أنه الشدّة وروى أنه سئل اين عباس عن هذه الآية فقال إذا حفى 
علیکم شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه ديوان العرب أما معتم قول الشاعر: 


من الآية ۲ سورة القلم. 
انو السعود : تفسير ابو السعودء جحلد >»٥‏ ص .۷١۷‏ 


Y~ 
سن لنا قومك ضَرْب الأعناق‎ 
وقامت الحربٌ بنا على ساق‎ 
ئم قال : .وهو کرب وشدة‎ 


أبياتا كثيرة منها. 


فان شمّرت لك عن ساقها 

فدّنهبا ربیے ولا تسام 
ومنها : 
كفت لكم من ناقها | 

وبدا من الشسر الصسراح “ 
وقال جریر ٠:‏ 
ألا رب سام الطوف من ال مازن 

إذا سمرت عن ساقها الحرب شمرا. 


ثم قال "ابن قتيبة" : أصل هذا أ الرحل إذا وقع فى أمرءعظبم يتاج إلى 
الحدٌ فيه» يشمر عن ساقه» فلا جرم يقال فى موضع الشك كشف عن ساقه.. . 


وقال الزخشرى فى الكشاف" : «معنى قوله تغالى (يوم يشف عن 
ساق) ای يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف نَم ولا ساق . 


وقال أبو سعيد الضرير (يوم يكشف عن ساق) أى أصل الأمر ی يهر 


»¢ الزتخشرى : الكشاف» ج٤‏ ص ۱۳۹. 
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يوم القيامة حقائق الأشياء وأضوهها. 

القول الثالث : يوم يكشف عن ساق جهنم أو عن ساق العرش أو عن 
ساق ملك مهيب وهذا ضعيف. 

والقول الرابع : وهو اخحتيار المشبهة -لعتهم اللّه- أنه ساق الله تعالى وهو 
باطل جملة وتفصيلاًي . 

ونلاحظ أن شبه الحملة حاء مقدرًا فى بعض آيات التنزيل العزيز حاصة 
بعد اسم المفعول الذى يعمل عمل الفعسل البنى للمفعول وقد احتلف النحويون 
والمغسرون فى هذا. المقدر على التحو التالى : 


سے 
0 ارق 0ر ( 


(۱) قوله تعالی : فڑواسمع غير 

تى اسم المفعول (مْنْمّع) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول ولم يأت بعده 
ناثبًا للفاعلى ولذلك قدره النحويون والمفسرون عا يلى : 

قال "العكبرى" : «غير ممع حال والمفعول الثانى حذوف» آى لا امعت 
مکروهًاء هذا ظاهر قومم» فأما ما أرادوا فهو لا امعت خورًا» وقيل أرادوا غير 
مسموع منك»” . 

وقال ”أبو السعود" فى دلالة ال كيب «عطف على "معنا وعصيا داحل 
تحت القول أى ويقولون ذلك فى أثناء خاطبته -عليه السلام- خاصته وهو كلام ذو 
وحهون محتمل للشر بأن يحمل على معتى امع حال كونك غير ممع کلامًا أصلاً 
بصمم أو موت أى مَذْعُوّا عليك بلا معت أو غير مُسْمَع لاما ترضاه فحينذ جوز 
أن يكون نصبه على المفعولية وللخير بأن يحمل على امع منا غير ممع مكروهًا 
الإمام فخر الدین الرازی : مفاتيح الغيب» ج ١٠ء‏ ص 1۷. 


من الآية + سورة النساء. 
العکیری : إملاء ما من به الرهمنء حا ص ۱۸۲ . 
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کانوا یخاطبون به النبی -صلی الله عليه وسلم- استهزاء به مظهرین له -علیه 
السلام- إرادة المعنى الأحير وهم مُضيرون فى أنفسهم المعنى الأول مطمفنون به»“ 

وقال 'القرطبی" : «قال ابن عباس : کانوا یقولون للنبی -صلی الله عليه 
وسلم~ اسمّع سيعت هذا مرادهم - لعنهم الله وهم يظهرون أنهم يريدون 
اسْمَح غير مَسْمَم مكروما ولا أذی. 

وقال الحسن وجاهد : «معناه غير ممع منك» ای لا مقبول ولا جاب إلى 
ما تقول؛ وقال النحاس : ولو كان كذا لكان غير مسموع منك»” . 

ص صر ور ۰ 
. ه4 ەو 

(۲) قوله تعالى : ذلك وعد غیرمکذوں °4 . 
وابجرور (القائم مقام الفاعل) والتقدير غير مكذوب فيه فى أقوى الآراء. 

قال "بو السعود" : أی غير مکذوب فيه فحذف الجار للاتساع المشهور 
کقوله : 

ویوم شهدناه سلیما وعامرًا 

قليل سوى طعن النهال نوافله"“ . 

ووضح "الألوسى" ذلك فقال : أى غير مكذوب فيه فحذف المجحار وصار 
اجرور مفعولا على التوسع لأن الضمير لا يجوز نصبه على الظرفية والجار لا يعمل 
بعد حذفه» ويسمون هذا الحذف والإيصال وهو كثير فى كلامهم. ويكون فى 
الاسم كمشازك وفى الفعل كقوله : 
ابو السعود : تفسير ابو السعود» لد ۱ ص .٥۹‏ 
القرطبی : ابلحامع لأحکام القرآن» ج۳» ص ۳۳۸. 


من الآية ٥‏ سورة هود. 
ابو السعود : تفسیر بو السعود» جلد ۳ ص .٤۸‏ 
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قال "الرضى" : وقوله تعالى (كل أولنك کان عنه مسثولاً) (عنه) مرفوع 
امحل .مسشول المقدر المفسر مسئول الظاهر ای مسولا عنه فی کتابه» . 

وقال "الصيان" : «والنائب فى الآية الكرعة ( وكان عه مستولا) ضمير 
راحع اى ما رحع اليه اسم كان وهو الكلف»” . 

وقد وافقه على ذلك الشيخ خالد الأزهرى“ 

وقد احتلف المفسرون فى ذلك النائب أيضًا كما يلى : 

قال اشر" : «عنه نائب فاعل مسقولاً فهو مسند إليه ولا ضمير فيه 
نحو قوله تعال : خبرالتنضو تنو عله 9 . 

وقد رد هذا الرأى العكيرى وعدّه غلطًا : 


قال "العکیری" : «والماء فى عنه ترحع إلى كل أيضًا الضمير فى مسثول 
لكل أيضًا والمعنى» إن السمع يسأل عن نفسه على الجاز؛ ويجوز أن يكون الضمير 
فى كان لصاحب هذه الجوارح لدلالتها عليه. 

وقال "الزخشری" : یکون عنه فی موضع رفع عسئول کقوله : (غیر 
امغضوب عليهم) وهذا غلط لأن اجار وابجرور يقام مقام الفاعل إذا تقدّم الفعل» 
أو ما يقوم مقامه» وأما إذا تأحر فلا يصح ذلك فيه لأن الاسم إذا تقدم على الفعل 
صار مبتدأً» وحرف الحر إذا كان لازمًا لا يكون مبتدأء ونظيره قولك بزيد انطلق» 
ويدلك على ذلك أنك لو ثنيت م تقل بالزيدين انطلقاء ولكن تصحيح المسألة أن 


الرضى : شرح الكافية» جاء» ص .۸٤‏ 

الصبان : حاشية الصبّان على شرح الأشمونی» ج٣‏ ص 1۷. 

.۲۸۷ الد الأزهرى فى شرح التصريح على التوضیح» جا ص‎ m 
والآية من الآية ۷ سورة الفاتحة.‎ ٠٠۲١ الرخشرى : الكشاف» ج١» ص‎ 
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ویوم شهدناه سلیمًا وعامرًا 
قليل سوى طعن النهال نوافله. 
أو غير مكذوب على امجاز كأن الواعد قال له فإن وفى به صدقه 
وإلا كذبه. وهناك استعارة مكنية نخييلية وقيل جاز مرسل جعل (مکذوب) بععنی 
کمعقول وجمحلود ععنى عقل وجلد بأنه مع منهم ذلك لکنه نادر» ولا خقی مافی 
تسمية ذلك وعدا من البالغة فى التھکم»'. 
ر 
(۳) وقوله تعالی : رداك مشو 0. 
آتى اسم المفعول (مشهود) يعمل عمل الفعل المبنى للمفعول وحذف شبه 
الحملة (الحار واججرور) الذى يقوم مقام الفاعل والتقدير مشهود فيه. 
قال "أبو السعود" : «وذلك يوم مشهود أى مشهود فيه حيث يشهد فيه 
أل السموات والأرض فاتسع فيه بإحراء الظرف جحرى المفعول به كما فى قرله : 
فی محفل من نواصی الناس مشهود 
ای کثیر شاهدو ہ۳ 
ما قوله تعالی : ر کا . فهو شاهد من شواهد 


النحويين الذين عنوا به وأفاضوا فى الخلاف على الذى يقوم مقام الفاعل ؟ أهو أشبه 
الحملة المقدم (عنه) أم شبه جملة مقدر ؟ وفى ذلك بيان : 


الألوسى روح المعاني» ج۱۷ ص 4۱ ۹۲. 
من الآية ۳ سورة هرد. 
أبو السعود : تفسير أبو السعودء جلد ٠۳‏ ص ٠۷‏ 


من الآية ٠١‏ سورة الإسراء 
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جعل الضمير فى مسثول للمصدرء فيكون عنه فى موضع نصب كما تقدر فى قولك 
بزید انطلق»' . 

وقد دافع الألوسى عن رأى الزخشرى فقال : 

«ولیس لقائل أن يقول : إِنه على رأى الكوفيين فى نجويزهم تقديم الفاعل 
إلا أن يناز ع فى صحة الحكاية ونقل عن صاحب التقريب إنه إغا حاز تقديم (عنه) 
مع أنه فاعل نّا لأصالة ظرفيته لا لحروض فاعليته ولأن الفاعل لا يتقدم لالتباسه 
بامبتداً أو لا التباس ههنا ولأنه ليس بفاعل حقيقة. 

والإنصاف أنه مع جذا لا يقال لما ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط» . 

أما "أبو السعود" فقد فصل المسألة كما يلى؛ قال : «قوله تعالى : ركسل 
أولثك کان عنه مستولا) أى كان كل من تلك الأعضاء مسثولا عن نفسه» على أن 
اسم كان ضمير يرجحع إلى ركل) وكذا اسم الضمير اجرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضمير الغائب بطريق الالتفات إذ الظاهر أن يقال ؛ (کنت عنه مسئولاً) وقیل 
الحار واحرور فى حل الرفع قد أسند إليه (مسعولا) معللاً بأن اجار والحرور لا 
يتمس بالمبتدأ وهو السبب فى منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه» ولكن النحاس' 
حكى الإجماع على عدم جواز تقديم .القائم مقام الفاعل إذا كان جارًا ومجرورا. 
ويجوز أن يكون من باب ابحذق على شريطة التفسير ويحذف الحار .من الفسر 


پەھ ۳ 1 
ویعود الضمیر مستکتا کما ذکرنا فی قوله تعالى : وم مشود °4 . وحوز أن 


يكو (مسغولاً) مُسَنَدًا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن يكون فاعله المصدر وهو 
السؤال وعنه فى عل النصب»” . 


العکری : التبیان فی إعراب القرآنء ح۲» ص ۹۰. 
الألوسى : روح المعانى» ج٥‏ ص .۷٤4‏ 
من الآية ۳ سورة هود. 


أبو السعود : تفسير أبو السعود محلد ۳»> ص ۳۲۷. 


الفصل السادس 
البنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 
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المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 

أتى ناثب الفاعل فى بعض الآيات القرآنية الكريمة ضميرًا مستازا يعود إلى 
مفعول به فى التقدير وكنا قد ذكرنا تقدير المصدر امضمر فى بعض الآيات الكريمة 
وكذلك شبه الحملة المقدر مع بعض أسماء المفعولين التى تعمل عمل الفعل المبشنى 
للمفعول وقد رأينا احتلاف النحويين فى بعض هذه التقديرات وسنرى إن شاء ا لله 
تعالى أيضًا احتلافهم فى تقدير الضمير المستتر العائد إلى المفعول به تبعًا للمعنى 
القرآنى ومنه : 


(۱) قوله تعالی : اعدَتلكافرن4. 


أتى الت ركيب (أعِدّت) مبنيّا للمفع ول والقائم مقام الفاعل ضمير (النار) 
وقرئ ادت وهى قراءة ابن مسعود" من العتاد معنى العدة وقال السمين الحلبى : 
الظاهر أن هذه المحملة لا مَحَلٌ ها لأنها مستأنفة وقال أبو البقاء هى فى محل نصب 
حال وهو ضعیف”. 

٠‏ وفى دلالة التركيب قال أبو السعود : «أى هيت للذين كفروا والمخاطبون 
داحلون فیهم دولا اولي وإمًا هم حاصة ووضع الكافرين موضع ضميرهم لمهم 
وتعليل الحكم بكفرهم وقرئ اعتدت من العتاد معنى العدّة وفيه دلالة على أن النار 
مخلوقة موحودة الآن والحملة استعناف لا حل له من الإعراب مقررة لمضمون ما قبلها 
ومؤكدة لإيجاب العمل به ومبينة من أريد بالناس واقعة لاحتمال العموم وقيل حال 
بإضمار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها وهذا ضعيف لا فى ذلك من الفصل 


من الآية ۲١‏ سورة البقرةء ومن الآية ٠١١‏ آل عمران. 

۳ أہو حیان الأندلسی : البحر الحیطء جا ص .٠٠۹‏ 

السمين الحلبى : الدر امون فى علوم الکتاب المکنونء جا ص ۲۰۹» وانظر العكيرى فى إملاء ما 
من به الرهمن» جا ص .۲٤‏ 
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وقال "مکی بن ابی طالب" :۰«وإن کان رحل یورٹ کلالة کان .نی 
وقع ويورث نعت لرحل ورحل رفع بكان وكلالة نصب على التفسير وقيل : هو 
نصب على الحال على أن الكلالة هو اميت فى هذين الوحهين وقيل : هو نصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره يورث وراثة كلالة على أن الكلالة هر المال 
الذی لا یره ولد ولا والد وهو قول عطای وقيل هو حبر كان على أن الكلالة اسم 
للورثة وتقديره ذا كلالة. فأما من قراً (یورٹ) بکسر الراء أو بكسرها والتشديد 
فكلالة مفعول بیورٹ وکان .معنی وقع» . ۰ 

وقال "أبو السعود" : «وإن كان رجحل يورث كلالة على البناء للمفعول من 
ورث لا من أورٹ خر کان أى يورث منه ركلالة) الكلالة فى الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد 
لضعفها بالإضافة إلى قرابتهما. وتطلق على من لم يخلف ولدًا ولا والدًا وعلى من 
ليس بوالد ولا ولد من الملفين .ععنى ذى كلالة كما تطلق القرابة على ذوى القربى 
وقد جوز كونها صفة كالمجاجة والفقاقة للأحمق فنصبها إما على أنها حال من 
ضمیر یورٹ ای حال کونه ذى كلالة أو على أنها حبر لكان يورت صفة لرجل 
أى إن كان رجل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد وقرئ بُورث على البناء 
للفاعل مخفا ومشددًا فانتصاب كلالة إما على أنها حال من ضمير الفعل والمفعول 
محذوف ای یورث وارئه حال کونه ذا کلالة وإما على انها مفعول ؟ أُى يورث ذا 
كلالة أو على أُنها مفعول له أى يورٹ لأحل الكلالة»" . 

وقد وضح القراءات وين الآراء المختلفة فى الركيب الإمام القرطبى بقوله: 

«ذكر أبو حاتم والأشرم عن أبى عبيدة قال الكلالة كل من ) يرثه أب 
أو ابن أو أخ عند العرب كلالة. وروى عن عمر بن اللخطاب -رضى الله عنه- أن 


مکی یں اہی طالب : مشکل إعراب القرآں الکری جاء ص ۱۹۲. 
ابو السعود : تفسير أو السعودء جا ص .٤۹۲‏ 


E 
بينهما بالخبر وقيل صلة بعد صلة أو عطف على الصلة بترك العاطف»'.‎ 

ومثله قول تعالى فى المؤمنين : 

قوله تال : لاعن ٣ت‏ 2 0 

وقوله تعالی : ادال اوا بال و رس2 

وقد قام مقام الفاعل فى الفعلين (اعدّت ضمير الحنة. 

وقال "العکیری" فى محل الحملة : «(أعِدّت) يجوز أن یکون فی موضع حر 
صفة للجنةء وأن يكن حالاً منها لأنها قد وصقت وأن يكون مستأنقا ولا جوز أن 
يكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أشياء. أحدها أنه لا عامل» وما حاء من ذلك 


متأوّل على ضعفه والثانى أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقى» بل يراد به 
الملسافة. والثالث أن ذلك يلرم منه الفصل بين الحال وبين صاحب الحال بالخير». 


رص وټر 0 
(۲) قوله تعالی : او کان رزو ور ٤‏ 


أتى التركيب (يُورَّث كلالة) مبتيّا للمفعول وكان الضمير المستاز العائد إلى 
الفعول هو نائب الفاعل والتقدير بوره ذا كلالة وقد شغل اللغويون أنفسهم بتفسير 
الكلالة لیتضح معنی ال کیب كما یلی. 

قال "الفراء" : «الكلالة ما حلا الولد والولد»" . 


أبو السعود : تفسير أيو السعود» اء ص ۸۳. 

من الآية ٠۳۳‏ سورة آل عمران. 

من الآية ۲١‏ سورة الحديد. 
العکبری : إملاء ما من به الرهمن» جا ص ۱۹۹. 
من الآية ٠١‏ سورة الفساء. 


»0 الفراء : معانی القرآنء جا ص ٣٣۹۷‏ 
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الكلالة من لا ولد له حاصة. وروی عن ابی بکر -رضی الله عنه- ثم رجعا عنه. 
وقال "ابن زيد" : الكلالة الحى والميت جيعًا. وعن عطاء الكلالة الالء 
قال ابن العربی : وهذا قول طریف ضعیف لا وجه له. 
قلت : له وجه يتبون بالإعراب وروى عن ابن الأعرابى أ الكلالة العم 
الأباعد وعن السدى أن الكلالة الت وعنه مثل قول الجمهور وهذه الأقوال تتبين 
وحوهها بالإعراب. ) 
فقراً بعض الكوفيين ُرَرّث كلالة بكسر الراء وتشديدها وقراً الحسن 
وأیوب (ورٹ) بكسر الراء وتخفيفها على احتلاف عنهما وعلى, هاتين القراءتين لا 
تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذا حكى أصحاب المعانى فالأول من ورث 
والثانى من أورث وكلالة مفعوله وان .ععتى وقع ومن قرأ رث بفتح الراء احتمل 
أن تكون الكلالة المال والتقدير يورث وراثة كلالق فتکون نّا لمصدر حذوف 
وجوز أن تكون الكلالة اا للورثة وهی حبر کان فالتقدير ذا ورثة. ووز أن 
تکون تامة .ععنی وقع» ویورث نعت لرحل» ورحل رفع بكان» وكلالة نصب على 
التفسير (أى التمييز) أو الحال» على أن الكلالة هو الميت» التقدير : وإن كان رجحل 
يورث مكلل النسب إلى الميت»'. 
اا الدکتور حلمی لیل فقد بين هذا ال ركيب فى رأى علم اللغة الحديث 
بقوله : «جملة يورث» مبنية للمجهول» والبنية السطحية ها كما يقول التحويليون 
«مشتقة من جملة أحرى مبنية للمعلوم وهى التى تفل البنية العميقة للجمللة البنية 
للمجحهول» ‏ . فإن ذلك يعنى أن هذه المحملة مشتقة من جلة أخرى. 
أى إن كان رحل يرثه كلالة وحذف الفاعل كلالة وتغيرت صيغة المبنى 
القرطبى : اللحامع لأحکام القرآن» ٣ء‏ ص ٠١١‏ . 


وانظر العکیری فی إملاء ما من به الرحمن» ۱ء ص ۱۹1۹ء ص .٠۷١‏ 
انظر (بامی) فی الدلالة ص .٠٣١۹‏ 
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للمعلوم من يرث إلى يورث وأعيد وضع كلمة كلالة فأصبحت يرا بعد أن كانت 
فاعلاً فى ابحملة امبية للمعلوم فأصبحت الجملة وإن كان رحل يررث كلا 


(0) 


مییز» 

ولکن ما-ذکره الدکتور حلمی لیل فى إعراب كلالة تفه کثیر من 
النحويين منهم ابن هشام“ . ولم يذكر هذا الرأى كثير من المعربين مشل مكى ابن 
أبى طالب أو العكبرى وإنغا ذكر هذا الرأى عرضًا القرطبى كما ذكرنا. 
(۲) وفی قوله تمال : اما جو مأ ابلك سوا إلا سنب . 

أتى الفعل (يستجن مبنيًا للمفعول وكائت الجملة النواة المعلومة ها يسجنه 
الللك وحل الضمير المستار العائد إلى سيدنا يوسف عليه السلام- (وهو المفعول بم 
حل الفاعل واخحتلف النحويون فى دلالة هذا التركيب تبعا لاحتلافهم فى نوع (ما) 
هنا أهى نافية ام استفهامية ؟ 

قال "أبو السعود" : «ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الأليم 
قيل المراد به الضرب بالسياط أو استفهامية أى أئ شىء جزاؤه غير ذاك أو ذلك. 

وفى إبهام المريد تهويل الشأن لشأن الحزاء مذ كور بكونه قانونًا مطردا فی 
حق أحد کائتا من کان» . 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «ما يحتمل أن تكون نافية أى ليس 
حزاؤه إلا السجن» ووز أيضًا أن تكون استفهامية یعنی أى شىء جزاؤه إلا أن 
يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد. 


د. حلمى خليل» العربية والغموض» ص ۲۱۷. 

انظر ابن هشام : مغنى اللبيب» ص ٥۷١‏ طبعة باكستان. 
من الآية ٠١‏ سورة يوسف. 

أبو السعود : تفسير أبو السعودء ح٣»‏ ص 4۷. 
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والمراد أن يسجن يومًا أو أقل على سبيل التحفيف» فأما ا حبس الدائم فإنه 
يعبر عنه بهذه العبارة» بل يقال : جب أن يجعل من المسجونين ألا تترى أن فرعون 


هکذا قال حین تهدد موسیى -عليه السلام- فى قوله تعالى : إن اتخذت إا غيريې 


م r‏ سے 4 
لأجتلدك ن المسلجوني“. 

وقال "القرطبى" : «إلا أن يسجن أو عذاب أليم تقول د اضرب ب ضربا 
وجیعًا (وما جزاء) ابتداء ویره أن ي بسحن ار عذاب عطف على مرقع (أن سح 


لن المعنى إلا السجن»”“ . 
)٤(‏ قوله تعالی : لقي حه اعا ردا“ . 

اتی ال ر کیب ررت بينم منیا للمفعول وحل الضمير المستتر العائد إلى 
الفعول محل الفساعل وأصل الحملة النواة (العلومة) رها إليدا تفضّلاً من حيث 
لا ندرى من من علينا والعنى به سيدنا يوسف -عليه السلام- وم يك يعرفوه بعد 
وقد قرئ الفعل ردت يضم الراء وبكسرها وكلاهما للمفعول. 

قال "العكبرى" : «ررُدّت) الجحمهور على ضم الراء وهو الأصل» ويقراً 
بكسرها» ووحهه أنه نقل كسرة العين إلى الفاء كما فعل فى قيل وبيع» والمضاعف 
يشبه المعتل»” . 

وقال "القرطبى" :«وروى علقمة (ردّت إلينا) بكسر الرّاء لان الأصل 

رددت» فلما أدغمت قلبت حركة الدال على لر اچ ٠‏ 


الآية ۲۹ سورة الشعراء. 

القرطبى : الحجامع لأحكام القرآن ح۸» ص١١٤‏ . 
من الآية “٠١‏ سورة يوسف. 

العکری : املاع ماسر به الرھی» ح۲ ص ٥د.‏ 


( القرطى : الجامع لأحكام القرآن» ح۸ ص .٥۸۳‏ 
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وقال "أبو السعود" فى دلالة ال ركيب : «هذه جملة مستأنفة موضحة لا دل 
عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته كأنهم قالوا : كيف لا وهذه بضاعتنا رذّها إلينا 
تفضلاً من حيث لا ندرى بعد ما مَنٌّ علينا من الثن العظام هل مسن مزيد على هنا 

وقوله تعالى : ردت إلينا) حال من بضاعتنا والعامل معنى الإشارة وإيشار 
صيخة البناء للمفعول للإيذان بكمال الإحساس الناشئ عن كمال الإحفاء الفهوم من 
کمال غفاتهم عنه بحیث ل يشعروا به ولا بفاعله»' . 


(ه) قوله تعالی : سی ناء واجد04. 


اتی التر کیب (یسقی اء واحد) مبنيا للمفعول وقام الضمير الستز العائد 
إلى المفعول (أى ما ذكر من القطع والحنات والزرع والنخحيل فى الآية نفسها). 

وئ الفعل (يسقى) بالياء والاء نيا للمفعول وفى ذلك بيان : 

قال "الفراء" : «(تسقى بماء واحد) و(يسقى) (وبالياء قراءة ابن عامر 
وعاصم ويعقوب) فمن قال بالتاء ذهب إلى تأنيث الزروع والجحنات والنخيل. ومن 
ذکر ذهب إلى الس » ذلك کله قى اء واحد» کله تلف حامض وحلو ففی 


۳ 
هذا آية» . 


وقال "أبو السعود" : «يْسّقى أى ما ذكر من القطع والحنات والزرع 

والنخيل وقرئ بالتأنيث مراعاة للفظ والأول أوفق عقام بياثه اتاد الكل فى حالة 

السقى اء واحد لا احتلاف فى طبعه سواء كان السقى بماء الأمطار أو ععاء 
الأنهار»“ 


أو السعود : تفسير أبو السعود» جلد ۳»> ص .٠١١‏ 

من الآية ٤‏ سورة الرعد. 

0 الفراء : معانی القرآن» ج۰۲ ص ۹٥ء‏ وانظر ابن خالويه فى الححة فى القراءات السبع» ص ۲۰١‏ 
اہو السعود : تفسرر ابو السعود جلد ۳» ص .٠٤١‏ 
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وقال "القرطبى" : «قوله تعالى : (آية ٤‏ سورة الرعد) كصالح بنى آدم 
وحييٹهم» بوهم واحد» قاله النحاس والبخارى. وقراً عاصم وابن عامر (يْسّقى) 
بالياءء ای یسقی ذلاف کله. وقراً الباقون بالتای لقوله (حنات) وانحتاره بو حام 


سے 


وأبو عبيدة» قال أبو عمرو والتأنيث أحسن لقوله تعالى مضل عضا على عض 
فی الاک“ . 
)٩(‏ قوله تعالی : ورد إلى أرذل العتر ۳ 
أتى الت ركيب يرد إلى أرذل العم مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستار العائد 
إلى المفعول مقام الفاعل وأصل الحملة النواة المعلومة (يردّه ا لله تعالى إلى أرذل العمر. 
وقال "ابو السعود" فی دلالة هذا الت ركيب : «ونعلم من برد لل أرذل 
العمر أى قبل توفيه يعاد إلى أرذل العمر ى أحسّه وأحقره وهو (مس وسبعون) 
علی ما روی عن على -رضی الله عنه- (وتسعون سنة) على ما تقل عن قتادة ‏ - 
رضى الله عنه- وقيل مس وتسعون وإيشار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما 
للإيذان بأنٌ بلوغه والوصول إليه رحوع فى الحقيقة إلى الضعف بعد القوة كقوله 
زم ت 4 
تعالى : إنکسةفی الخلى 4“ . ولاعمر أسواً حالا من الهرم الذى يشبه الطفل 
فى نقصان العقل والقول» . 


سے سے ا امیر 


(۷) وقوله تعالی : انلك موعدا ن تخلنة46 . 
حاء ال ركيب (تخلقه مبنيّا للمفعول وقام الضمير العائد إلى المفعول به 


انظر القرطبى فى احامع لأحكام القرآن» ح۸ء ص »٠۲۴‏ والآية هى من الآية الرابعة سورة الرعد. 
من الآية ۷١‏ سورة الفحل. 

من الآية ۸ سورة يس. 

أبو السعود : تفسير يو السعود ملد ۳» ص ۲۷۸,؛ 

من الآية ٩۷‏ سورة طه. 
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(السامرى) مقام الفاعل وبقى المفعول الثانى وهو الضمير المتصل فى محل نصب كما 
هو. وأصل ال ركيب فى الحملة النواة المعلومة لن يخلفك الله ذلك الوعد بل ينجزه 
لك بعد ما عاقبك فى الدنيا. 

وقرئ الفعل (تغلف) بقراءات عديدة تتغير فيها الدلالة تبعًا للقراءات : 

قال "ابن الجحزرى" : «وأبو عمرو ويعقوب لن تخلفه بكسر اللام والباقون 
بفتحها» . 

وقال "ابن حالويه" : «يقراً بكسر اللام وفتحها فالحجة لمن كسر أنه حمل 
الفعل للسامرئ والماء كناية عن الموعد والحجة لمن فتح أنه أراد الدلالة على أنه 
مستقبل ما م يسم فاعله والماء على أصلها فى الكناية» وهى فى موضع نصب فى 


الوحهين»" . 


وقال "العكبرى" : «لن تخلفه بضم التاء وكسر اللام أى لا تحده خلا مثل 
أحمدته وأجبنتة» وقيل العنى سيصل إليك فكأنه يفى به» ويقراً بضم التاء وفتح اللام 
على ما م يسم فاعله» ويقرأً بالنون وكسر اللام أى لن نخلقكه فحذف المفعول 
الأؤل»" . 

ووضح "الألوسى" تلك القراءات ودلالتها كما يلى : 

(لن يعلق : أى لن يخلفك الل تعالى ذلك الوعد بل ينزه لك البتة بعدما 
عاقبك فى الدنيا. 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضم القاء وكسر اللام على البشاء 
للفاعل على أنه من أحلفت الموعد إذا وحدته حلفا كأجبتته إذا وجدته جانا وعلى 


اين الحزرى : تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص .٠١١‏ 
ابن خحالويه : الحجة فى القراءات السبم» ص .۲٤١۷‏ 
العکیری : إملاء ما من به الرمن» ج ص .۱۲١‏ 
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ذلك قول الأعشى : ۰ 

أثوى وقصر ليله ليزودا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 

وحوز ان يكون التقدير : لن تخلف الواعد إياه فحذف المفعول الأول 
وذكر الثانى لأنه المقصود. والعنى لن تقدر أن تحعل الواعد خلا لوعده بل سیقعله» 
ونقل "ابن حالويه" عن "بو نهيك" أنه قرأ (لن تخلقه) بفتح التاء المغاة وضم اللام 
وفى (اللوامح) أنه قرئ (لن بَخلقه) بفتح الياء الثناة من تحت وضم اللام وهو من 
حلفه يخلفه إذا حاء بعده قيل المعنى على الرواية الأولى وإ لك موعدًا لابد أن 
تصادفه وعلى الرواية الثانية وإ لك موعدًا لا يدفع قول لا مساس فافهم. 

وقراً ابن مسعود والحسن إخلاف عنه رلن نَحمَه) بالنون الفتوحة وكسر 
اللام على أذ ذلك حكاية قول الله عز وحل. 

وقال "این جنی" : «أی لن نصادفه خلقا فیکون من کلام موسی -علیه 
السلام- لا على سبيل الحكاية وهو ظار لو کانت النون مضمومة»'. 


قوله تعای : والت عاك تح تيوصت على عي . 

آتی ال ر کیب (ولت صح على عینی) مبنيا للمفعول وتقدير الجحملة النواة 
وليصنعك الله على رى من مقام العزة أو لتْذّى على عبتى وإرادتى كما سنفهم 
ذلك فى دلالة ال ر كيب. وقد حل الضمير المستتر العائد إلى موسى -عليه السلام- 
وهو المفعول به محل الفاعل. 

وقرئ الفعل بقراءات. 

قال "اين الجزرى" : «أبو حعفر ولتصنع بإسكان اللام والحزم والباقون 
بكسر اللام والنصب». 


الألوسی : روح المعانی» ح۱» ص .٠٣۹‏ 
من الآية ۳۹ سورة طه. 
ایں الحرری . تیر التیسیرء ص ١٤١‏ 
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وقال "العکبری" : «ولتصنع : أى لقحب ولتصنع» ويقراً على لفظ الأمر: 
ی ليصنعك غیری بأمری ويقراً بكسر اللام وفتح التاء والعين : أى لتفعل ما آمرك 
عرأی منی»' . 

وقد وضح دلالة الزکیب "الشوکانی" بقوله : «رولصتع على عینی) أى 
ولتزبى وتغذى بعرأى منى» يقال : صنع الرحل جاريته إذا ريّاها وصنع فرسه : إذا 
داوم علی علفه والقیام علیه» وتفسیر (علی عینی) مرأی منی صحیح. 

قال "النحاس" : وذلك معروف فى اللغة» ولكن لا يكون فى هذا تخصيص 
موسی» فان جميع الأشياء عرأى من ا لله. وقال أبو عبيدة وابن الأنبارى : إل المعنى 
لتغذی علی مبتی وإرادتی» تقول : (أتغذ الأشیاء على عینی) أ على خبتی. 

قال "اين الأنبار ى" : العين فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاحتيارء 
من قول العرب : غدا فلان على عينى أى على الحبة منى. قيل واللاأم متعلقة 
عحذوف أى فعلت ذلك لتصنع» وقيل : متعلقة بألقيت» وقيل متعلقة عا بعده أى 
ولتصنع على عينى قدّرنا مشى أحتك. وقرأً ابن القعقاع (ولتصشَم) يإسكان اللام 
على الأمرء وقرأً أبو نهيك بفتح التاء والمعنى : ولتكون ح ركتك وتصرفك عشيتتى» 
وعلی عين منی» . 


(۸) قوله تعال : اإوكذلك الوم تسى . 


آتى الفعل (تنسی) مبتيًا للمفعول فى فاصالة الآية الكريمة وحل الضمير 
اللستتر العائد إلى المفعول به وهو الكافر الذى تحدث عنه القرآن العظيم فى الآية 


العکیری : إملاء ما من به الرھن» جہ۲ء ص .٠١١‏ 
الشوکای : فتح القديرء ج۳ ص ص ٥۱٦١‏ ۱۷. 
من الآية ٠۲١‏ سورة طه. 
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سے r‏ 
دی 


السابقة بأنه يشر يوم القيامة أعمى ويتساءل أمام مقام العزة لقال رلم حشرتني 
ي سر رھ ر صر پو ر سے سییر ا ص ا سے و ر 
اعمى وقد كت صا قال كذلك انك 1ا تنا فسيتها وكذلك الوم سی . 

وفی دلالة ال كيب : 

قال "الفراء" : «يقال إنه رج من قبْره بصدرا فیعمی فی حشره» ۳ . 

وقال "الشوكانى" : «قال كذلك أى مثل ذلك فعلت أنت» ثم فسره 
بقوله تعالی : اتك اتنا فسا أی أعرضت عنها» وتركتهاء ولم تنظر فيها 

ر : 

. قوله تعالى : #إوقد من شجرةمبًا ركة زبونة لا شرق ولاغرنة40‎ )٠١( 

أتى الفعل (يوقد) مينيًا للمفعول وح الضمير المستتر والعائد إلى المفعول به 
فى الحملة النواة المعلومة محل الفاعل وأصل الت ركيب النواة المعلوم يود الحق النور من 
شجرة مبار كة. وقرئ الفعل (يوقد) بقراءات عديدة تتغير فيها الدلالة بتغير القراءة 
وفيها بیان : 

قال "ابن ابحزری" : «ابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب توقد بالقاء 
مفتوحة وفتح الواو والدال والقاف مشددا وأبو بكر وحهمزة والكساثى وحلف بالحاء 


٥} ٤ 
. ابن عامر واآبو بکر»‎ 


الآیتان ۰۱۲۰ ٠۲۹‏ سورة طه. 


الفراء : معانی القرآنء ج۲» ص .٠۹٤‏ 

0 الش و كانى : تح القدير» ج۳» ص ۳١ه.‏ 

من الآية ٠٠‏ سورة النور. 

ابن ابررى : تحير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» ص .١٤۸‏ 
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وقال "الفراء" : «(توقد من شجرة) تذهب إلى الزجحاجة إذا قال توقد وسن 
قال (بُوَقَدّ) ذهب إلى المصباح ويقرأ (توقدٌ) مرفوعة مشدّدة ويقراً (توقّد) بالنصب 
والتشديد ومن قال (توقد) ذهب إلى الزحاحة ومن قال (توقد) نصبًا ذهب إلى 
المصباح وكل صواب» . 

وقال "أبو السعود" : «يوقد من شجرة مباركة أى يبتداً إيقاد المصباح من 
شجرة مباركة أى كثيرة النافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل إنما وصفت باليركة 
لأنها تنبت فى الأرض التى بارك الله فيها للعالين» . 

ووضح دلالة القراءات ومعنى التركيب "الشوكانى" بقوله : «يوقد من 
شجرة مبا ركة» ومن هذه الابتدائية أى ابتداء إيقاد الصباح منها وقيل هو على تقدير 
مضاف أى يوقد من زيت شجرة مباركة والمباركة : الكشيرة المنافع وقيل النماة 
والزيتون من أعظم الثمار ناء 

وقد قرئ (توقد) بالعاء الفوقية على أن الضمير راحع إلى الزحاحة دون 
الصباح وبها قرأ الكوفيون وقراً شيبة ونافع ويوب وسلام وابن عامر وأهل الشام 
وحفص (إْرَقَدٌ) بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرا الحسن 
والسلّمى وأبو عمرو بن العلاء وأبو حعفر (نوقَكَ) بالفوقية مفتوحة وفتح الواو 
وتشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد» والضمير فى هاتون 
راجع إلى المصباح. 

قال "النحاس" : «وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جيعًا للمصباح» وهو 
أشبه بهذا الوصف لأنه الذى ينير ويضى» وإنما الزحاجة وعاء له. وقرأاً نصر ابن 
عاصم كقراءة أبى عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على آنه فعل مضارع» وأصله 
تتوقد» . 
الفرّاء : معان القرآن» ج۲» ص .٠٠۲‏ 
أبو السعود : تقسير أو السعودء جلد »٤‏ ص .۹١‏ 
الشوکانی : فتح القدير» ح٤»‏ ص .٤۹‏ 
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7 3 واک ر 2 ر 

(۱۱) قوله تعالی : وقالوا اساطیرالا ون اکا هي تملی علب کر وأص لاه" . 

أتى ال كيب (فهى تملى عليه) مبيّا للمفعول وقام الضمير المستر مقام 
الفاعل وهو المفعول به فى الحملة النواة المبنية للمعلوم وأصل التركيب فهى عمليها 
(أُی الأساطير) عليه ممل غدوة وعشيًا أو فى جميع الأوقات. 

وقد احتلف المفسرون فى دلالة هذا الت ركيب كما يلى : 

قال "أبو السعود" : «أى تلقى عليه تلك الأساطير بعد اكتتابها ليحفظها 
من أفواه من ليها عليه من ذلك الْكََب لكونه ّا لا يقدر على أن يتلقاها منه 
بالقراءة أو تملى على الكاتب على أن معنى اكتتبها أراد اكتتابها آو استكتابها رحع 
الضمير ابحرور إليه -عليه الصلاة والسلام- لإسناد الكتابة فى ضمن الاكتتاب إليه 
-صلی الله عليه وسلم-» . 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «فهى تملى عليه والمعنى أنها كتبت له 
وهو أن فهى تلْمّى عليه من كتابه ليحفظها لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة 
الإلقاء على الكاتب. 

وقال "الحسن" : قوله تعالی : (فهی تلقی عليه بُکُرةً) وأصیلاً : کلام الله 
ذکره حوایًا عن قوطمم کأنه تعال قال إن هذه الآیات تملی عليه بالوحی حالاً بعد 
حال» فكيض ينسب إلى أنه أساطير الأولين. وأما جمهور المغسرين فقد اتفقوا على 
أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به أن أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه 
الأشياء. 


ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه : 


الآية ه سورة الفرقان. 
أبو السعود : تفسير أبو السعودء جحلد ٤ء‏ ص ٠١١‏ . 


- 40 ~ 
أحدها : شدة تعلق هذا الكلام عا قبلهء فکأنهم قالوا اكتتبها حير الأولين 
فهی تملی علیه. 
ثانيها : إن هذا هو المراد بقوهم بإو اانه 5 ارون 
ثالشها : إنه تعالى أحاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله تعال : لر أله 


اي نر2 

قال صاحب الكشاف : «وقول الحسن إنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة 
للاستفهام الذى فى معنى الإنكار وحق الحسن أن يقف على الأولين»“. 
(۱۲) قوله تعال : (رتاراإن تم لدی متك تسمل ا رضت . 

أتى ال ركيب (تتنطف من أرضنا) ميا للمفعول وقام الضمير الستاز العائد 
إلى المفعول مقام الفاعل وأصل ال ركيب فى الحملة النواة المبنية للمعلوم أى يتخطفنا 
العرب من أرضنا. 

قال "الش و کانی' فى دلالة هذا الت ركيب : «أى قال مش ركو قريش ومن 
تابعهم. إن ندل فی دینك یا عمد نطف من أرضنا أى يتخطفنا العرب من 
أرضنا يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم» وهذا من ججملة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم 
العاطلةء والتخحطف فى الأصل هو الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور نتخحطف بالجزم 
جوابًا للشرطء وقراً امنقرى بالرفع على الاستعناف». 


من الآية ٤‏ سورة الفرقان. 

من الآية ٠‏ سورة الفرقان. 

انظر الزخشری فی الکشاف» ح۳ ص .٠١١‏ 

4( الإمام فحر الدیں الرازی : مفاتيح الغيب» ج١١‏ » ص .1١١‏ 
من الآية ٠۷‏ سورة القصص. 

الشوکانی : فتح القدیر» ج٤»‏ ص .٠١۱‏ 
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(۱۳) قوله تعالل : وتاک سک 0 شرم للاقيلا4. 

ای ارکب (۸ كن س مدهي ما للمنول وقام الضمو السار 
مقام الفاعل وأصل الت ركيب فى الحملة النواة المبنية للمعلوم لم يسكنها أحد من 
بعدهم. 

وفی دلالة الت کیب قال الشوکانی أیضًا : ی م یسکنها أحد بعدهم إلا 
زمنا قلیلاًء کالذی ر بھا مسافرًا فان یلبٹ فیھا یوما أو بعض یوم أو يبق من 
يسكنها فيها إلا أيامًا قليلة لشؤم ما وقع فيها,من معاصيهم. وقيل إن الاستشناء يرحع 
إلى المساكن أى لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها حراب» 
كذا قال الفرّاء وهو قول ضعيف» ٠.‏ 

وقال "العكيرى" : «حل جملة (م تسكن) فى محل نصب حال والعامل 
فيها الإشارةء ويجوز أن تكون فى موضع رفع على ما ذكر فى قول الله تعالى : 

جوز ومذ اليچ . إلا قلیلا أى زمانا قليلاً» . 

. قوله تعالی : وو ردت یمین ارما سلوا ال تھا‎ )۱٤( 

اتی الت ركيب (ذجلت عليهم من أقطارها) مبنيًا للمفعول وقام الضمير 
المستتر مقام الفاعل وأصل الت ركيب فى الحملة النواة المعلومة فلو دحلها كل من أراد 
الفساد يعنى «لو دحلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها لا من بعضهاء ونزلت 


من الآية ۸ سورة القتصص. 

الشوکانی : فتح القدیرء ج٤ء‏ ص .۲٠٤‏ 

من الآية ۲ سوره هود. 

العکیری : إملاء ما م به الر من ج ص ۱۷۹. 


من الآية ٠١‏ سورة الأحزاب. 
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بهم هذه التازلة الشديدة» واستبیحت دیارهم» وهتکت حرمهم ومنازهم ثم سلوا 


الفتنة أى القتال أو الشرك با لله لأعطوها من أنفسهم»”'. 

وفى دلالة هذا الت ركيب قال "أبو السعود" : «أسند الدحول إلى بيوتهم 
وأوقع عليهم ما أن الراد فرض دحوهما وهم فيها لا فرض دخوها مطلقًا كما هو 
المفهوم لو يذكر الحار واجرور ولا فرض الدحول عليهم مطلقًا كما هو المفهوم لو 
أسند إلى ابحار واجرور (من أقطارها) أى من جميع جوانبها لا من بعضها دون بعض 
فالعنی لو کانت ببوتهم ختلفة بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة 
والفساد ثم (ستلوا) من حهة طائفة أحرى عند تلك النازلة والرحعة المائلة والفتنة 
ی الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سثلوا الآن من الإبمان والطاعة لآتوها. أى 
لأعطو ها غير مبالين عا دهاهم من الداهية الدهياء والغارة الشعواء»". 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «احتمل أن يكون الراد الدينة فى ولو 
دحلت عليهم واحتمل أن يكون البيوت»". 

وهاهنا مسائل أحب أن لفت إليها أما الأول وهى أن هناك دلالة أخرى 
لل كيب (ذحل عليه) بالبتاء للمفعول ومعناه إذا سبق وهمه إلى شىء فغلط فيه من 
حيث لا يشعر ونظن أفنا بمكن أن َر الركيب السابق فى الآية الكرمة .ععنى 
قريب من هذا وهو لو حاول اح من المرحفين الفسدين أن يرين لهم ويخدعهم 
بدحول المدينة من أحد حوانبها ثم سلوا الكفر لأعطوها بدون قتال. 

وأما الثانية : وهى أن النحويين احتلفوا فى الفعل دحل أهو لازم أم معد 
بحرف الجر أم متعار بنفسه ؟ ) 


الش وکانی : فتح القدیرء ج٤»‏ ص .۴۷٤‏ 
آبو السعود : تفسير ابو السعود» جلد ٤‏ ص ۲ 
الامام فخر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» ۳ ۱۲» ص .١۸۱‏ 
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قيل : «إن الفعل دحل لازم وأن مصدره على وزن فعول (دخحول) وهو 
غالب الأفعال اللازمة مثل حرج الرحل حروحا وقعد قعودًا ونزل ونزۈلاًم. 

وقال "بو عمرو ابحرمی" : دحل متعد فما بعده مفعول به لا مفعول فیه. 

وقال "ميرد" : «هو من الأفعال التى تتعدى تارة بأنفسها وتارة بحرف الجر 
نحو نصحت زيدا» ونصحت لزيد وشكرته وشكرت له فكذلك قولك دحلت الدار 
ودحلت فيها»". 

ومن تراکیب (دحل) قال اأصحاب العاحم «ذحلت الدار ونحوها دحولاً 
صرت داحلها فهى حاوية لك ويْعدّى بالمحمزة فيقال أدحلت زيا الدار "مذْحكً" 
يضم الميم. ودحل فى الأمر (دحولاً) أحذ فيه» ودخحلت على زيد الدار إذا دخحلتها 
بعده وهو فيها دحل بامرأته دخولا والمرأة مدحول بها ودحل عليه باليناء للمفعول 
إذا سبق وهمه إلى شیء فغلط فيه من حیث لا یشعر وفلان دیل بین القوم ای لیس 
من نسبتهم بل هو تزیل ینهم». 

وقد احتلف النحويون فى المنتصوب (المختص من الأماكن) بعد هذه 
الأفعال على وجوه : 

(1) هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية كما انتصب الظرف 
المكانى المبهم عليها إلا أن ذلك شاذ لا يقاس عليه وهو مذهب امحققين من النحاة 
ونسبه الأستاذ أبو على الشلوبينى للجمهور وصححه ابن الحاحب. 


(۲) هذه الأسماء منصوبة على إسقاط حرف الجر (يعنى على الحذف 


انظر الرضى : شرح الكافية» جا» ص .۱۸١‏ 

ابن يعيش : شرح المقصل» ح۲» ص »٤٤‏ وقارن بايرد فى المقتضب» حا ص .٠۲۷‏ 

انظر على سبيل الال : ابن منظور فى لسان العرب باب الدال والفیروزبادى فى القاموس الحيط باب 
االدال والفيومى فى اللصياح المنير كتاب الدال. 

الرضی : شرح الكافية جاء» ص .۱۸١‏ 
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والإيصال) وهنا رأى (رأبو على الفارسى) ومن العلماء من ينسبه إلى سيبويه واحتاره 
ابن مالك . 
ولکن بالتفتیش فى كتاب سيبويه نضحده بذكر فى باب الفاعل الذى يتعداه 
فعله إلى مقعول. . 
يقول : وقال بعضهم ذهبت الشام يشبّهه با لبهم إذا كان مكانا يقع عليه 
الكان والمذعب وهذا شاذ لأنه ليس فى ذهسب دليل على الشام» وفينه دليل على 
الذهب واكان 2 
وفی موضع آحر یقول «هذا باب ما شُبه من الأماكن المختصة بالمكان غير 
العتص شبهت به إفا كا ر تقع على الأماكن مثل هو منى نعنزلة الولد وهو مثنى 
مقعد الإزار يقصدون بالمكان الذى ينرل به الولد والمكان الذى يقع عليه الإزارء فإغا 
أرادوا هذا ا لمعنى ولكنه حذف الکانء وحاز ذلك كما جاز دعلت دسلت ایت وذهیت 
الشام» لأنها أماكن وإ م تکن کالمکان»”. 
وقد فهم النحويون بذلك أن "لسيبويه" ران فی السالة ناکر بنضهم ان 
ره فی الاس بد ذه لاال آله صرب علی تزع فافش ونل ارضی ی 
(۳) يرى الميرد سن البصريين والفرّاء من الكوفيين وتابعهما أبو حيان 
الأندلسى أن دحل وذهب جوز فيهما الوجهان (المتعدى بنفسه وبواسطة فى) وألحق 


أبو على الفارسى : الإيضاح العضوىء حا ص ۱۸۳ وقارن بالصبان فى حاشيته على شرح 
الأمونی» ج۲» ص ۹۰. 

سیبویه : الکتابء اء ص .۴١‏ 

المصدر السابق ج١ء‏ ص .4٠٤‏ 


)¢ الرضى : شرح الكافيةء جا ص ۱۸1. 
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الفرّاء بدحلت (ذهبت وانطلقت) فقال» العرب عدت إلى أسماء الأماكن وحكجى 
أنهم يقولون (دحلت الكوفة وانطلقت الشام) 

وقال "بو حیان" معقبًا على ذلك : وهذا شىء ۾ يحفظه سیبویه ولا غیره 
س ارين راء ته یا قل 

)٤(‏ إن هذه الأسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به. 

(ه) إن هذه الأسماء. منصوبة على أنها مفعوؤل به حقيقة وهذا مذهب 

الأحفش الأوسط وأبو عمرو احرمى“ 

'ويرى كتير من الياحثين الحدئين أن الأفضل .أن يكون التصوب بعد دحل 
-وسكن- وغيرها من.الأفعال التى يانی بعدها مکان خصوص منصوبًا على أنه 
,مفجولاً به س ر من 'النصب على نزع الخافض ومن اعازاضات أحرى 
على إعرابه خر فا منصوبًاي“. 


)٠٥(‏ قوله تعال و 


اتی ال کیب مرا عبتا للمفعول وقام الضمير المستاز العائد ل الفعول به 
فى الحملة النواة العلومة مقام الفاعل والتقدير : «إن هذا لشىء يريده الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- وقيل إن هذا الأمر يريده الله سبحانه» وما أراده فهو کائن 
لأ حالةء فاضبروا على عبادة آتكم. ۰ 

وقيل المعنى : إن دينكم لشىء يراد أى يطلب ليؤحذ منكم وتغلبرا عليه. 


السيوطى : همع الموامع» جا ص ۲۰۰ 

الرضي : شرح الكافيةء جا ص ۱۸۹. 

عباس حسن : التحو الرافى» ج۲ ص ٣٣١‏ وانظر د. عفيف دمشفية حطى حعثرة على طريق 
تحدید اأنحو العربى» ص ۹۷. 


< . 
الاية إسورة ص. 
ah‏ 
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وقيل الأول أولى". 

إذن اخحتلف المقسرون فى دلالة هذا ألتركيب -حاصة الفاعل أو الحق 
تعالى- أو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو دين الكفار الباطل وفى هذا بيان : 

قال "أبو السعود" : «رإن هذا َشَيءٍ يراد) تعليل للأمر بالصبر أو لوحوب 
الامتثال به أى هذا الذى شاهدتاه من محمد -صلى الله عليه وسلم- من أمر التوحيد 
ونفى آلمتنا وإبطال أمرها لشىء يراد أى من جهته -عليه الصلاة والسلام- إمضاؤه 
وتنفيذه لا حالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قرل .يقال من طرف 
اللسان أو أمر يرجى فيه .المساحة بشفاعة أو امتنان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله 
من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لا منعوا من عبادة آلمتكم بالكلية 
فاصبروا عليها وتحمّلوا ما تسمعونه فى حقها من القدح وسوء القاالة وقيل إن هذا 
لأمر لشیء یریده ا لله تعال ویحکم بامضاته وما اراد الله کونه فلا مرد له ولا ينفع 
فيه إلا الصير وقيل إن هذا الأمر لشىء من نوإئب الدهر يراد بنا فلا اتفكاك لتا منه 
وقیل إن دينكم لشىء يراد أن يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى 
يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والزقع على العرب والعحم لشیء بتمنى 
ويريده كل أحد متهم فتأمل هذه الأقازيل واخ متها ما ياعد النظم ابلليل». 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «رإن هذا لشىء يراد) فيه ثلاثة أوجحه. 
أحدها : ظهور دين محمد -صلى الله عليه وسلم- ليس له سيب ظاهر ثبت 
تزاید ظهوره لیس إلا لأن الله یریده» وما راد الله کونه فلا ذافع له. 

وثانيها : إن الأمر لشىء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه. 


وثالشها : إن دینکم لشیء يراد أى يطلب ليؤحذ منکم. 


»¢ الش و کانی : فتح القدیرء ج٤»‏ ص .٥۹۱‏ 


ايو السعود : تفسير ابو السعود» ملد ٤‏ ص £۲۹. 


<.- 


قال القغال : هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف وكأن معناها إنه ليس 
غرض محمد من هذا القول تقرير الدين» وإغسا غرضه ن يسبتولى علينا يتحكم فى 
آمور لتا عا یرید »". 

وقال ”القرطبی" : «إن هذا لشیء يراد آى يراد بأهل الأرض من زوال نعم 
الانقياد له لیعلو علیناء ونکون له آتباعًا فیتحکم فینا عا يريدء فاحذروا أن تطيعوه. 

وقال مقاتل : إذ عُمر -رضى الله عنه- لا أسلم وقوى به الإسلام شق 
ذلك على قريش ققالوا : إن إسلام عمر فى قوة.الإسلام لشىء يراد»". 


0 ورم 


.74 قوله تعالی : رین لفر عون سوء عَيلووصد نسيل‎ )۱١( 

أتى فى الآية الكرمة السابقة فعلان مبتيان للمفعول هما (ريّن - ص أا 
زين فقد قام مقام الفاعل (المفعول به) فى الأصل وكان اسما ظاهرًا وهو (سوء)۔ 

أما الفعل الثانى صد وقرئ القعل بالبناء للمفعول وباليناء للفاعل. 

قال "ابن الجزرى" : «وفى غافر (وصة عن السبيل) بضم الصاد فيهما 
والباقون بفتح الصاد فيهما», 

وقال "ابن حالويه" : «(وصد عن السبيل) يقراً بضم الصاد وفتحها فال لحجة 

ضَمٌ أنه َل بالضم على بناء مأ يسم فاعله وعطفه على قوله تعالى فى الآية 

تفسها (وكذلك زين لفرعون سو عمله) والحجة لمن فتح أنه حعل الفعل لفرعونء 


الإمام قحر الدین الرازی : مفاتیح الغیب» جلد ۰۱۳ ص ۲۸۵. 
الإمام القرطبى : الحامم لأحکام القرآن ج۰٠‏ ص ۱۷۳ . ˆ 
من الآية ۳۷ سررة غافر (للومن). 

ابن ایلحزری : تمبیر التیسیر؛ ص ۱۲۸ ہے 


o 
فاستتر امه فيه لتقدمه قبل ذلك وفيه حجة لأهل السنة».‎ 


وما ذكره ابن خحالويه يتاج إلى إيضاح وفيه لبس فهو يدل أن قراءة الباء 
للمعلوم حجة لأهل السنة ولكننا نرى الزخشرى فى الكشاف يؤيد قراءة المبنى 
للمعلو م« . 

وقد وضح القراءات الإمام "القرطبى" بقوله : «قراءة الكوفيين (وصد) على 
ما ل يسم فاعله وهو احتيار أبى عبيد وأبى حام» ويجوز على هذه القراءة وصد 
بكسر الصاد نقلت كسرة الدال على الصادء وهى قراءة يحيى بن وثاب وعلقمة» 
وقراً ابن أبى اسحاق وعبد الرحمن بسن بكرة (وصذ عن السبيل) بالرفع والتنوين 
والباقون وص بفتح الصاد والدال أى صد فرعون الناس عن السبيل»”". 

ووضح دلالة ال ركيب "أبو السعود" بقوله : «وصد عن السبيل أى سبيل 
الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى ويؤيده قراءة زين بالفتح وبالتوسط 
الشيطان وقرئ وصَدٌ (بفتح الصاد) على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه 


اتمویهات والشبهات ویویده وما کد فرع ولاف ماب . آی حسار 
وضلال أو علم أنه من صد صدردا أى أعرض وقرئ بكسر الصاد على نقل حركة 
الدال إليه»“. 


سے لے 


(۱۷) قوله تعای : اون ننشا في الجاية هوي الصا م غير مين . 
صر سے لو 
أتى التركيب ريدو فى ال حلية) مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستار العائد إلى 


ابن حالويه ؛ الحجة فى القراءات السيم» ص ٠٠١‏ 
الرخشری : الکشاف» ج۳ ص ۳۷۲. ۰ 

الإمام القرطبی : الحامع لأحکام القرآنء ۱۰ء ص .۲۷١‏ 
من الآية ۳۷ سورة غافر. 

أبو السعود : تفسير أبو السعودء جحلد ٠٤‏ ص .4٤۹١‏ 


الآیة ۱۸ بچورة الزخرف. 


“of - 


المفعول مقام الفاعل وتقدير الحملة النواة المعلومة. أو من ينشئه أيواه فى الحلية 
وقرئ الفعل بتشديد الشين وضم اليناء مينيًا للمفعول وبفتح الياء وإسكان النون 
والتخفيف مبتيًا للفاعل وهناك قراءات أحرى فيها بيان : 

قال "الفراء" : «رأو من نشو فى الحلية) يريد الإناث يقول : : حصصتم 
بالپنات وأنتم هکذا إذا ولد لأحدكم بنت أصابه ما وصف فأما قوله (أو م) فکأنه 
قال ومن لا ينشأً إلا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين. يقول : لا يبلغ من الحجة 
ما يبلغ الرحل. 

وفى قراءة عبد الله (أو من لا يشا إلا فى الحلية) فإن شعت جعلت مر فى 
موضع رفع على الاستتناف وإن شعت شعت تصيتها على إضمار فصل أجعلون ونضوه وإن 
دددتھا علی اول کلام علی قول : داشر راخدا صر حفضتها وإن 

وقرأ بجی بن وتاب وأصحاب عبد الله والحسن البصرى (يشًأً) وقراً 
عاصم وأهل الحجاز نشا فی الحلية»" . 

وقال "ابن الجزرى" : «راو من يرشا بضم الياء وفتح النون وتشدید الشين 
والباقون بفتح الباء و! إسکان اللون و تخفيف الشبن»“. 

وقال "الإمام القرطيى" : «(أو من ينشأ) أى يربى ويشب والدشوء الربية 
ویقال نشات فی بنی فلان نشا ونشوءًا ذا شببت فیهم. ونشی وأنشی ععنی. 
بضم الياء وفتح نون وتشدید الشین؛ آی ری ویکیر فی اطلیت واتار ایر عي 


من الآية ١١‏ سورة الزحرف. 
الفراء : معانی القرآن» ٣ء‏ ص ۲۹. 
ابن الحزری : تحبير التيسيرء ص .۱۷١‏ 


0 س 
لأن الإسناد فيها أعلى. 
وقراً الباقون رينشأ) بفتح الياء وإسكان النون» واحتاره أبو حاتم» أى يرسخ 
وینبت» وأصله من نشا ای ارتفع» قال المروى فينشاً متعد وينشاً لازم . 
وقال "الإمام فخحر الدين الرازى" : «(أو مَنٌ ينشاً فى الحلية) فيه التنبيه على 
نقصانهاء وهو أن الذى يرى فى الحلية يكون ناقص الذات» لأنه لولا نقصان فى 
ذاتها لما احتاحت إلى تزيبن نفسها بالحلية»”. 


4و ر 
(۱۸) قوله تعالى : اوقالوا مجحتون وارد حر 2 


أتى الفعل (وازدحر) مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستتر العائد إلى المفعول 

به فى الحملة النواة المعلومة محل الفاعل والأصل وزحره الكفار فى أقوى الآراء. 
ر3 حر ر 

لرعاية الفواصل وهی نر46“ وقد قر ر . 

زفی قوله تعالی : (واژدحر). 

قال "الفراء" : «زڙحر بالشتم» وازدجحر افتعل من زحرت» وإذا کان الحرف 
وله زای صارت تاء الافتعال فيه دالا من ذلك جر وازدحر» وجري 

وقال "الإمام فر الدين الرازى" : «(وازدجر) إخبار من الله تعسالى 


أو حكاية قولمم نقول فيه حلاف منهم من قال إخبار من الله تعالى وهو عطف على 


الإمام القرطبی : ابمحامع لأحکام القرآن ج۹٥٠»‏ ص .٠١۳‏ 
الإمام فخر الدین الرازی : مفاتيح الغيب» ج٤٠»‏ ص .۸١‏ 
من الآية ٩‏ سورة القمر. 

من الآية ٠١‏ سورة القمر. 

من الآية ٠١‏ سورة القمر. 

الفراء : معانى القرآن» ۳ء ص .٠١١‏ 


س 
(كذبوا) فى الآية نفسها وقالوا أى هم كذبوا وهو (ازدحر) أى أوذى وزحر وهو 
م مر ر 

کقوله تعالی : رکذ وا وآوذوا 4 . 

وعلى هذا إن قيل لو قال كذبوا عبدنا وزحروه كان الكلام أكثر مناسبة 
نقول : لا بل هذا أبلغ لأن المقصود تقوية قلب النبى -صلى الله عليه وسلم- بذكر 
من تقدمه فقال (وازدجر) أى فعلوا ما يوجسب الانزجار من دعائهم حتى ترك 
دعوتهم وعدل عن الدعاء إلى الإمان إلى الدعاء عليهم ولو قال زجحروه ما كان يفيد 
أنه تأذى منهم لان فى السعة يقال آذونى» ولكن ما تأذيت» وأما أوذيت فهو 
كاللازم لا يقال إلا عند حصول الفعل لا قبله. 

ومنهم من قال (وازدحر) حكاية قوهم أى هم قالوا ازدحرب تقدیره قالوا 
جنون مزدجرء ومعناه : ازدجحره الجن أو كأنهم قالوا حن وازدحرء والأول أصح 

a 4 ر و ر‎ C 

ويتزتب عليه الآية الكرعة : #إفدعا رنه انى مغلوب فانتصر هه" . 

وقال "القرطبى" : «(وازدجحر) أى زجر عن دعوى التوة بالسب والوعيد 
والقتل وقيل : إنغا قال (وازدجر) بلفظ ما م يسم فاعله لأنه راس آیه» . 


سے ر 
(۱۹) قوله تعالی : قر قر رچ . 


أتى الفعل (قار) ميتيًا للمفعول وقام الضمير المستتر العائد إلى المفعول به فى 
الحملة النواة المعلومة والتقدير فى أقوى الآراء على حال قد قدرها الحق تعالى وقد 
احتلفوا فى دلالة هذا ال ركيب وتفصيل ذلك : 


مس الآية ۳١‏ سورة الأنعام. 
0 الآية ٠١‏ سورة القمرء وانظر الإمام فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ج١٠ء‏ ص 1۷. 
القرطبى : امحامع لأحكام القرآںء ج٥‏ ۱ل ص ۲۲۴. 


من الآية N۲‏ سوړرة القمر. 


a 

قال "الفراء" : «(قد قدر) أى قر فى أم الكتاب ويقال قد قلير أن الماءين 
کان مقدارهما واحدًا ویقال قد قر لما أراد الله من تعذیبهم»'. 

وقال "الإمام فخر الدين الرازى" : «(على أمر قد قدر) فيه وحوه : 

الأول : على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء. 

الثانى : على حال قدّر أحد الماعين بقدر الآحر. 

الثالث : على سائر المقادير وذلك لأن الناس اخحتلفوا فمنهم من قال : ماء 
السماء كان أكثر ومنهم من قال ماء الأرض» ومنهم من قال كانا متساوين» فقال 
على أى مقدار كان» والأول إشارة إلى عظمة الطوفان فإن تنكرر الأمر يفيد ذلك 
يقول القائل : حرى على فلان شىء لا يعكن أن يقاس إشارة إلى عظمته وفيه 
احتمال آحر» وهو أن يقال التقى الما أى احتمع على أمر هلاكهم» وهو كان 
مقدورا مقدرًا. 

وفيه رد على المنجّمين الذى يقولون : إن الطوفان كان بسبب احتماع 
الكواكب السبعة حول برج مائى» والغرق م يكون مقصودًا بالذات» وإغا ذلك أمُرّ 
لزم من الطوفان الواحب ونوعه» فقال ل يكن ذلك إلا لأمر قد قر ويدل عليه أن 
الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين»”". 

م ےت سر 

(۲۰) قوله تعال : ([تجري باعیندا رلم ن کا نکر . 

أتى الفعل ركف مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستاز العائد إلى المفعول مقام 


الفاعل وأصل التقدير فى الحملة النواة المعلومة (حزاء لمن كان كفروه) فى أقوى 
الآراء على أن الفعل يتعدى وقد مر بنا تركيب فيه (كفر) متعديا إلى مفعولين 


الفراء : معانی القرآن» ۳ن ص ٠١١‏ 
© اللإمام فخحر الدين الرازی : مفاتیح الغيب» جا ص ۷۱ 


الآية ٠١‏ سورة القمر. 


YA —‏ - 
بالتضمین وهو قوله تعالى : وما دفعلوا من خیر فان نكرو ه4 . 


ا ر د سو MD f4‏ 
وقوله تعالی : لاان مود کفروا رهم . 


وقد اتی فيه الفعل تعدا إلى واحد أو أنه منصوب على نزع الخافض أى 
كفروا بربهم أو متعديا إلى واحد بالتضمين والتقدیر ححدوا مر ربهم" . 

أما الت ركيب الذى ورد فى سورة القمر وهر (کښر) فقد قیل فيه : 

قال "الفراء" : «(حَرَاءٌ من کان کش أى حُحِد يقول فعلنا به ويهم ما 
فعلنا حزاءٌ ما صْيَع بنوح وأصحابه» فقال : لمن يريد القوم» وفيه معنى ما. ألا ترى 
أنك تقول : غرّقوا لنوح وما صيْع بنوح والعنى واحد»*. 

وکان الفرّاء قد قال فی معنی قوله تعالی : (کفروا ربهم) والعرب تقول : 
كفرتك وكفرت بك وشكرت بك وشکرت لك. وقال الکسائی : معت العرب 
تقول : شکرت با لله کقوهم کفرت با لم7 . 

وقال "الإمام فر الدين الرازى" عن : (حَرَاء لمن كان کف «فيه 
وجهان: أُحدهما ان یکون کفر مثل شکر یعدی بالحرف وبغیر حرف يقال شکرته 
وشكرت له قال تعالى : رلا ترون °4 . وقال تعالى : رر 
ا 


انظر الفصل الراب» ص ١١ء .٠١١‏ 
من الآية 1۸ سورة هود. . 
انظر الفرّاء فی معانی القرآن» اء ص .۲١‏ 
والعکبری : فی إملاء ما من به الرمن» ج۴» ص ٤١‏ . 
الفرّاء : معائی القرآنء ح٣‏ ص .٠١١‏ 
المصدر نمسه» ج۲» ص .۲١‏ 
من الآية ٠١١‏ سورة القرة. 


Y۷‏ < سا 
من الاية وره البقرة. 


= 4ء - 


ٿانيهما : ان يکون من الكفر لا من الكقران أى جزاء لمن سر أمره وأنكر 
شأنه ويحتمل أن يقال كفر به وترك لظهور المراد» . 
(۲۱) قوله تعالى : وذا الرسلاتت 4“ 
تى ال ركيب (أَت) مبنيًا للمفعول وقام الضمير المستتر مقام الفاعل وأصل 
الت ركيب (وإذا الرسل عيّن هم الحق«تعالى الوقت الذى محضرون فيه للشهادة على 
مھ“ . ۰ 
وقد اتی مل هذا الت رکیب فی تراکیب اأحری من آیات الذكر الحکیم فى 
سورة المرسلات والتكوير والانفطار والانشقاق وهذه هى الآيات الكرمة التی اتی 
فيها الفعل مبنيًا للمجهول وقد سبق باسم ظاهر هو نفسه المفعول به فى المعنى 
وسنرى أن النحويين احتلفوا فى إعراب هذا الاسم. 
سرس ے ر ص 
ومنه قوله تعالى فى سورة المرسلات (إفإذا انوم طمسَّت # وإذا سء 
ا ا 2 SOS‏ ر( 
فرحت # وإذا الجتال سفت # وإذا الرسلاقت # لای وم أجلت 4 . 
سے ص سے 9 ر ر ۰ 
وفى سورة التكوير : إذا الشمسكررّت4 . ودا الحبال سرت ٭ 
صر لھ ار سے ۾ َ سے مھ َ َ ص ر 
وإذا لعشا ر عطلت وإذا الخوش حشرت # وإذا الحا ر سجرت # وإذا النفوس 


gs 0‏ س e‏ 8 ووو 5 
زوجت # وإذا الموءودة سنلت # اي ذب تات # وإذا المحف شرت # وذا 


ص 


الإمام مخر الدین الرازی : مفاتيح الغیب» اء ص ۷۳. 
الآية ١١‏ سورة المرسلات. 

أبو السعود : تفسير أيو السعود» جلد »٥‏ ص .۸٠٦‏ 
الآيات من ۸ إلى ٠١‏ سورة المرسلات. 


الآية ١‏ سورة التكوير. 


س و س 
ر ا 8 2 0 el‏ »0 
اسما ءكشطت # وإذا الححيم سرت # وإذا الحنة ا رلفتي. 


ٍِ سے ور 
لرل ي ر 


وفى سورة الانفطار قوله تعالى : ةا الحا رُفجَرت ۴وا الور 

ونلاحظ أن البصريين والكوفيين احتلفوا فى إعراب الاسم الواقع بعد إذا 
فهو عند البصريين نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المتأحر وتعليل ذلك عندهم 
أن إذا تطلب الفعل لا الاسم. 

أما الكوفيون فقد أعربوا الاسم مبتداً ولم يعبأوا بإذا ولا إن فى آية 
حری". ونری ان رای الکونیین لا تعقید فیه ولا تأویل پساعده معانى التنزيل 
العزيز. ۰ 

وقد الحتلف المفسرون فى دلالة بعض هذه التراكيب وقرئ بعغض الأفعال 
بالتشديد والتخحفيف وفى ذلك بيان : 


اما قوله تعالى : ذا الرسل ات 4. 


قرئ الفعل بالحمز والواو (أقتت - وقتت) قال الفرّاء : «احتمع القراء على 

. اا و و ي * . لى هه‎ e 

همزها وهى فى قراءة عبد | لله (وقتتا) وقرأها أبو حعفر المدنى وقتت بالواو حفيفة 
وهى قراءة شيبة والأعرج». 


الآیات من ۳ : ٠۳‏ سورة النكوير. 

الآيتان ۳ء 4ء سورة الانمطار. 

انظر فى تفصيل هذا الآراء : حالد الأزهرى مى شرح التصريح على التوضیح» اء ص ۳٣۲۷ء‏ 
والخضری فی حاشیته علی شرح ابن عقیل» اء ص ۱۳٤‏ 

الآية ١١‏ سورة المرسلات. 


الفرًاء : معان القرآن» ج٣‏ ص ۲۲۲. 


“= 


وقال "القرطبى " : «وإغا همزت ان لوار إذا كانت أول حرف وضمّت 
همزت من ذلك قولك صلى القوم أحدانا»" . 

وقال "ابن الحزری" : «وأبو حعفر َنَت بالواو وحفف أبو جعفر القاف 
والباقون باهز و التشدید») ا 


وفى سورة التكوير : قوله تعالى: ل شس کر 4 


قال "الإمام فخر الدين الرازى" فى التكوير وجهان : أحدهما التلفيف على 
حهة الاستدارة كتكوير العمامة وفى الحديث نعوذ با لله من الحور بعد الكور أى من 
التشتت بعد الألفة والطى واللف والكور والقتكوير واحد يعبر عن إزالة النور عن 
حرم الشمس وتصييرها غائبة عن الأعين بالتكوير فلهذا قال بعضهم کرّرٹ ای 
طمست» وقال آخحرون انكشفت» وقال الحسن.: حى ضوءهاء وقال المفضل ابن 
سلمة کورت ای ذهب ضَوءما کأنها استاز ت فی کاره. 

وفى الوحه الثانى فى التكوير :يقال کورت المنائط دهورته إذا طرحته 
حتى يسقط قال الأصمعى يقال طعنه فكورّه إذا ضزعه فقوله إذا الشمس كرّرت 
أى اميت ورْميَت عن الفلك وفيه قول ثالث يروى عن عمر -زضئ الله عنه- أنه 
لفظة مأحوذة من الفارسية فإنه يقال للأعمى كور»“ . 


' وما قوله تعالى : }5 لجال سر سر . ای . أى عن وجه الأرض. 


القرطبى : احامع لأحکام القرآن» ج۱۹» ص .٠١۸‏ 
ابن احزری : تحبیر التیسیر» ص ۱۹۲. 

وانظر اين ماهد : فى السبعة فى القراءات» ص .11٦‏ 
الآية ١‏ سورة القكوير. 
الإمام فحر الدین الرازى : مفاتيح الغيب» ج١۳»‏ ص .1١‏ 
الآية ٣‏ سورة التكوير. 


~۲ - 


وأما قوله تعالى : (وإذا العشار عَطلّت) فقال "الإمام فخر الدين الرازى" 
«فیه قولاأل : 

القول الأول : المشهور أن العشار جمع عشراء كالتضاس فى جمع نفساء 
وهی التى مضى على هلها عشرة أشهرء وهو امها إل أن تضع لتمام السنة» وهى 
أنفس ما يكون عند أهلها وأعزها عليهم وعُطلّت قال "ابن عباس" أهملها اهلها لا 
حاءهم من أهوال يوم ألقيامةء والنوق اللحوامسل أحب شىء عند إلعرب وخوطب 
العرب بأمر العشار لأن أكثر مالها وعيشها من الإبل والغرض من ذلك ذهاب 
الأحوال و بطلان الأملاك» واشتغال لتاس بأتفسهم. 


t 


۰ والقول الثانی : إن المشار كناية عن السحاب تعماتعما فيه ا من اللاء 
هذا وإن کان چجحارا إلا آنه آشبه پار ما قبله وأیضًا.فالعرب ټشبه السبحاب يالحامل. 


. قال تعال : (الخايادت زق , 


وقوله تعالى : j}‏ ليحار وزير ر4 

أتى الفعل (سجرت) منیا للمفعول وقام الضمير المستتر العائد إلى المفعول 
(وهو البحار) مقام الفاعل والتقدير وإذا البجار .سجرها الله 

وقرئ الفعل بتحفيف الحيم وتشديدها. 

وقراً ابن کثیر وأبو عمرو جرت حفيفة وقرأً نافع واين عامر وحفص عن 
عاصم سرت مشددة المي" . 


وقد احتلف المفسرون فى دلالة (سجرت) کما یلی : 


2 الإمام فخحر الدين الرازى : مفاتيح الغيب» ح١٠»‏ ص 1۸ والآية الفانية سورة الذاريات. 
الآية ٠‏ سورة التكوير. 
ر ابن جاهد : السبعة فى القراءات» ص ۷ وانظر ابن الجزری فی تحہیر التیسیر» ص .۱۹٤‏ 


۳ - 


قال "الإمام فخر الدين الرازى" : فيه وحوه : 
أحدها : أن أصل الكلمة من سحرت انور إذا أوقدتها والشىء إذا وقد 
فيه نشف ما فيه من الرطوبةء فحينذ لا يبقى فى البحار شىء نن اليه التة ثم إن 
الحبال قد سرت وحيشذ تصرر البحار والأرض شيا واحدًا فى غاية الحسرارة 
والإحراق ويجتمل أن تكون الأرض ما نشفت مياه البحار رست فارتفعت فاستوت 
برۋوس الحبال. 
ويحتمل أن الحبال هما اندكت وتفرقّت أجزاؤها وصارت كالتراب وقع ذلك 
التراب فى أسفل الحبال فصار وجه الأرض مستويًا مع البحار ويصير الكل بحرا 
مسجورًا وئانیها یکون سرت معني فحرن وثالٹها سرت أوقدت'. 
أُما قوله تعالی : o}‏ انور روحت فقد الف الفسرون فى 
دلالة هذا ال ركيب : 
قال "الإمام فخر الدين الرازى" : «فيه وجوه : 
أحدها : قرنت الأرواح بالأحساد. 
ثانيها : قال الحسن : يصيرون فيها ثلائة أزواج. 
ویو سے 
مثل قوله تعالی : وکلم روجا i‏ 
وثالثها : أنه يضم إلى كل صنف من كان فى طبقته من الرحال والنسايء 
فيضم السررٌ فى الطاعات إلى مثله» والمتوسط إلى مثله وأهل امعصية إلى مثلهء 
التزویح أن ” يمرن الشىء عثله» والمعنى أن يضم كل واحد إلى طبقته فى الخير والشر. 


2d 


الإمام فخر الدین الرازی : مفاتيح الغیب» ج١٠»‏ ص 1۸. 
الآية ۷ سورة التكوير. 


الآية ۷ سورة الراقعة. 


4 
ورابعها : یم کل حال ل من کان یلزمه من ملك وسلطان کما قال 


مال : لاح شرو لز لوا واو ج 

حامسها : قال "ابن عباس" : زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرنت 
نفوس الكافرين بالشياطين. 

سادسها : قرن كل امرئ بشيعته اليهودى باليهود والنصرانى بالنصاری 
وقد ورد فيه حبر مرفوع. 

وسابعها : قال "الزحاج" : قرنت النفرس اعمان 


وأما قوله تعاى : ناججم سر عَرتکي. 

رئ الفعل (سعرت) بتشديد العون وتعنیفها 

«قراً ابن نافع وأبو جعفر وحقص وابن ذکوان وروس سعر ت بتشدید 
العين والباقون بتحفيفها»“. 

أما من قرأ بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرة. 

قال "قتادة" : «سعرها غضب ا لله و بني آدم ودلالة الت ركيب : 


الححيم أوقدت لأعداء ا لله إيقادًا شديدا»“ 


س 


وفى سورة الانشقاق قوله تعالی :3 إقا لاء اند IES‏ تارا 


من الآية ۲۲ سورة الصافات. 

الامام فخر الدین الرازی : مفاتيح الغیب» ج١٠»‏ ص .۷١‏ 

الآية ١١‏ سورة التكوير. 

ابن ابحزری : تحبير التيسير» ص ٤۹٩١ء‏ وانظر ابن جاهد فى السبعة فى القراءات» ص 1۷۳. 
الشوكانى : فتح القدير» جه» ص .٠٠١‏ 

الآيتان ٠١‏ ۲» سورة الانشقافق. 
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أتى الفعل (حقت) مبنيًا للمفعول وقيل أصل الت ركيب وحقق الله عليها 
الاستماع لأمره بالانشقاق»ء أى جعلها حقيقة بذلك. وقال قتاده : حق هما أن تفعل 
ذلك. 


ومن هذا قول کثیر : 
فإن تكن العتبى فاهلا ومرحبًا 
وحقت لها العتبى لدَيْنَا وقلّى . 
hk 7‏ 

ایا سورة الغاشية فقد ورد فيها أربعة تراكيب مبنية للمفعول وهى : افلا 
Ja‏ ر سے قز سے ر کے کے 0 س 
تتظرونإلی الال کن خلقت # ول ی اسما ء فرعت # لی الال کْف 
ر م * 17 ص م 4 
نمِبّت #٭ وال الار ض کف سحت . 

وقد أتت الأفعال فى هذه التراكيب الأربعة مبنية للمفعول وقام مقام الفاعل 


الضمرر المستار العائد إلى المفعول وهو (الإبل - السماء - الجبال - الأرض) فى 
الآيات الأربعة الكرعة. 


ونلاحظ أن الفعل المبنى للمفعول قد سبق باسم الاستفهام ركيف) الواقع 
فی حل نصب ويدل استخدامه على مقام العزة الذى 4خخلق بالقدرة ما لا يستطيع 
عليه بشر. 

وقد احتلف اللغويون فى دلالة بعض هذه الترأكيب ومتها : (أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت). 


¢ المصدر نفسه» ج٥»‏ ص ۷۹ه. 


الآيات من الآية ٠١‏ إلى الآية ٠١‏ سورة الغاشية. 


~۹ - 


قال "أبو عمرو بن العلاء" : «إغا حص الإبل لأنها من ذوات الأربع برك 
فتحمل عليها الحمولة وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم. 

قال "الزحاح" : نبّههم على عظيم من خلقه قد ذلّه الله للصغير يقوده 
وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو باركء فينهض بثقل حمله» ولیس 
ذلك فى شىء من الحوامل غيره» فأراهم عظيمًا من حلقه ليدل بذلك على توحيده 
وسئل الحسن عن هذه الآيةء وقيل له : الفيل أعظم فى الأعجوبة فقال : أما الفيل 
فالعرب بعيدة العهد بء ٹم هو ختزیز لا یرکب ظهره ولا يؤل لحمه ولا حلب 
درة» والإبل من أعز مال العرب وأنفسه» تأكل النوى والقت وتخرح اللين ويأحذ 
لی بزناها یلھب بها حیث شاء مع عظمها فی فیا ۰ 

وقال الد" : الأبل هنا هی القظع العظيمة من السحاب» وهو لاف ن 
ذكره أهل التفسير واللغة. 

وروى عن الأصمعى أنه قال : من قرأ (خلقت) بالتخفيف ی به البعيرء 
ومن قرا بالتشديد عتى به السحاب. 


(وإلى السماء كيف رفعت) : أى رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه 
لا يناله الفهم ولا يدركه العقل وقيل : رفعت فلا ينالهما شىء 

(والی الجبال كيف نصیبت) : على الأرض مرساة راسخة لا تميد ولا تزول. 

(وإلى ابال كيف نصبّت) : أى بسطت» والسطح» بسط الشىء. 

وقرأً ابمحمهور (سطحت) مبتيّا للمفعول مخفا وقرأً ا لحسن : بالتشديد وقراً 
على بن أبى طالب وابن السميفع وأبو العالية حلقت وفعت ونصښت وسَطحْت 
على البناء للفاعل وضم التاء فيها كلها»”. 


0 الصدر تقسه» جحه» ص 1۱۸ . 
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وقال "القرطبی" : «وإلى ابال كيف نْصبَّت : اى كيف نصبت على 
الأرض بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض كما ديت مادت فأرساها بالجبال وفى 
(سطلحت) قال : وقراً الحسن وأبو حَيْوة وأبو رحاءِ سَطَحَتٌ : بتشديد الطاء 
وإسكان التاء وكذلك قرا الحماعة إلا أنهم خحقفوا الطاء»'. 


0 القرطبی : الجاع لأحكام للقرآن» بح ہک ص 1 


الخاتمة ونتائج البحث 


¬ ۲۷ - 


١-عرض‏ النحويون مباحث المبنى للمفعول بقوانين حددوا فيها الأفعال 
التى تبنى فيها الأفعال للمفعول واحتلفوا فى بعضهاء مشل الأفعال 
الناقصة التى أباح بناءها الكوفيون ورفض بناءها البصريون وينوا صيغة 
الفعل وتغييرها من المبنى للمعلوم إلى الفعول وأشاروا إلى اللغات 
المختلفة للفعل المعتل الأحوف والمضعّف وينوا الأفعال التى وردت 
غالبًا مبنية للمفعول. وأثبت البحث أن هناك لغات مختلفة ذه الأذعال 
وبها قرا القرَّاء القراءات القرآنية العتمدة, وناقش النحويون أسباب 
حذف الفاعل وتسبوه إلى أغراض لفظية وأغراض معنوية» وقد بين ابسن 
جشام أن هذا تطفل من التحويين على صناعة الببان؛ أى ما يشمل علم 
العانى» وقد أيدناه فى ذلك. 
۲-ذكر النحويون ما ينوب عن الفاعل من مفعول به أو مصدر مختص 
۰ أو ظرف متصرف أرٍ جار ورور واختلفوا فى الفعل اللازم هل يبضى 
للمفعول أم لاء واحتلفوا في الحار واجرور: هل الحار واجرور هو الذى 
يحل محل الفاعل؟ وقد رفض بعضهم ذلك وهذا رأى ضعيف» ومنهم 
٠‏ من ذهب إلى أن القائم مقام الفعل هو اجار والجرور وهم الكوفيون» 
وذهب الفراء وحده إلى أن حرف الحر هو القائم مقام الفاعل وقد 
رفض غالبيْة النحويين هذا الرأى وقالوا هذا لايعْقل. وذهب 
البصريون إلى أنه إذا وحد المفعول به فلا يجوز إنابة غيره؛ ولكن 
الكوفيين والأحفش الأرسط أحازوا ذلك. وقد عرض البحث لمذه 
الآراء من حلال الزاكيب القرآنية» وأبت البحث صحة رأى 
البصرين. 
٣-جاء‏ ما يقوم مقام الفاعل فى القرآن العظيم فى تراكيب ختلفة؛ فمرة 
يكون نائب الفاعل اما ظاهراء أو ضميرًا متصلاء أو ضمررًا مستةً» 


~۴ - 


أو جارا ومحرورًا» وحاء الظرف التصرف فى مواطن قليلة حدًا فى 
رأى الأحفش الأو سط وبعض الكوفيينء أما الصدر الظاهر أو المقدر 
فقد ورد فى مواطن قليلة. وقد احتلف النحويون في تقدير المصدر 
أو الضمير المستترء وقد أيدنا آراء النحويين إذا اتفق ذلك مع سياق 
اموقف أو المعنى القرآتى ال حليل. 

٤-حاء‏ ما يقوم مقام الفاعل اما ظاهرًا فى كثير من الآيات القرآنية 
الكرعةء وقد احتلفت الدلالة باحتلاف القراءات القرآنية» مشل قوله 
تعالى: لا تضار والدة ولدها#).وقوله تغال: (فالقىالسحرا ة 
ساجدن4 حیث ذهب الزخشری إلى أنه يجوزلك 1 تقدر فاعلاً؛ 
وقد رددنا هذا الرأى. و قد احتلفت الدلالة باحتلاف القراءات القرآنية 
بعش الأنمال بانشدید واتخفپف مشل سكت وسکرّت» وعُمَيّت 
وعَمیّت» وفحت وفیحت» ویضاعف ويْضعّف. وأتى مايقوم مقام 

انال اسا ظاهرا وأصله مفعول به وقبله جار وجرور» وهذا یوید رأی 
البصريين. وفى الضمير التصل جحاءت التراكيب واضحة؛ إلا ما احتاج 
إلى بیان مثل ووا على النار وبهّرعون - وسودواء ودافع البحث عن 
قراءة الکسائى بضم السين فى سعد وأثبت أن هذه لغة فاشية لبعض 
العرب. وفى ما قام مقام الفاعلء وهو شبه جملة» ظهرت تراکیب تدل 
على إعجاز القرآن العظيم من الوحهة اللغوية؛ فقد أتى شبه الجملة 
مرتین» وكان أحدهما يقوم مقام الفاعل والعبرة بالسياق والمعنى 
القرآنى. وقد أيدت رأى الكوفيين فى مواطن والبصريين فى مواطن 
حر عا يناسب سياق الموقف أو السياق الاحتماعى أو المعنى المناسب 
للآية القرآنية الكرعة. 


YY 


ه-وفى التراكيب التى أتى فيها ما يقوم مقام الفاعل ضميرًا مستراء 
احتلف المفسرون والنحويون فى ذلك وقد بينت الرأى الذى يناسب 
المقام. 

٦-إن‏ القرآن العظيم ينطق بوجوه الإعجاز اللغوى فى تراكيبه البديعة 
ورصفه العجيب» وقد أدت صيغة المفعول دلالة عظيمة تنطق بسئن 
الكبرياء ومقام العزة والتفخيم والإبهام والتحدى للمعاندين. والقرآن 
العظيم يكشف بأسراره وإعجازه اللغوى للباحثين إلى يوم الدين ما 
يو كد إعجازه اللغوى ويبين للداس جيعًا أنه الكناب الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه» وقد أدّت القراعات القرآنية المعتمدة 
دورًا كيرا فى الحتلاف الدلالة والسياق» وها محتاج إلى جهود 
الباحثين المنصفين. 


الصادر والمراجع 


Y~‏ س 
الأزهرى (آبو منصور محمد بن أجمد) م م 
تهذيب اللغةء طبع دار الكتب المصرية ١٠۹١م»‏ وطيع المؤسسة 

المصرية للتأليف والنشر والترجمة من -١۹٦٤‏ ۹1۷٠م.‏ حقق الجزء الأول 
د.عيد الحليم النجار (ج۲» وجا٣)»‏ وعبد الكريم العزباوى (جد٤)»‏ 
وعبد السلام سرحان (جح۷)» والدكتور عبد الله درويش (حه) 
وأحمد عبد الحليم (ج۲١)ء‏ يعقوب عبد النبى (ح١١)»‏ وإبراهيم الإبیارى 
واستدرك على الأجزاء (۷ء ۸ء )٩‏ إيراهيم الإبيارى فى الفترة مسن 
۱۹1۷-4م» واستدرك على الأحزاء نفسها د. رشيد عبد الرحمن 
العبيدى اليئة المصرية العامة للکتاب ١۹۷١م‏ 

- الأزهرى (خالد بن عبد الله) م ٠۵‏ ۹ه. 

شرح التصريح على التوضيح» وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين 

العليمى الحمصى»› طبع عیسی ا لحلبى» مصر د.ت. 

- الألوسى (شهاب الدين السيد حمود الألوسى البغدادى) ١۲۷١ه.‏ 
المنيرية ودار إحياء الزات العربى»› الطبعة الرابعةء ٥م‏ بیروتا. 

- الأنبارى (أبو البركات كمال الدين عبد الرمن بن محمد) م 0۷۷ه. 
-١‏ أسرار العربية» طبع بتحقيق سيبولد فى ليدن عام ١٦۱۸۸م»‏ ثم نشره 

محمد بهجحت العطار» دمشق ۱۹۷۷م. 
۲- البیان فی غریب إعراب القرآنء تحقیق د. طه عبد الحميد طه» مراحعة 
مصطفی السقاء دار الکتاب العربی» القاهرة ۱۳۸۹- ۱۹1۹م. 
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- ابن الباذش رامد بن على ت (of‏ 
الإقناع فى القراءات السب تحقیق د. عبد انجيد قطامش» دمشق ٤١۳‏ ١ه.‏ 
- البطلیوسی رابن السید) ت ١۲١ه.‏ 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قتيبة»ء طبع بسيروت 
١‏ ۱» .عراحعة عبدا لله البستانى» ونشر بتحقيق مصطفى السقاء 
ود. حامد عبد الجيدء ايئة المصرية العامة للکتاب» مصر ۱۹۸۱م. 
- البنا الدمياطى (أجد بن محمد البنا الدمياطى) م ۷١١ه.‏ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» نشر بإشراف على 
حمد الضباع» القاهرة ۹١٠١٠ه.»‏ وحققه د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة 
الكليات الأزهرية عام الكتب» بيروت» الطبعة الأول ۹۸۷١م.‏ 
- ابن اججزری (حمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف الجزری) م ۸۳۳ه. 
.١‏ تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» حققه وعلق عليه: عبد الفتاح 
القاضى ومد الصادق قمحاوى» طبع وكالة الصحف العالمية إقرع 
مطبعة النهضة الحديدة) بالقاهرة» ونشر دار الوعى بحلب» الطبعة الأولى 
۲ -- 1۹۷۲م. ) 
۲. النشر فى القراءات العشر» تصحيح ومراجعة محمد الضباع» مطبعة 
مصطفى محمد القاهرة» وحققه د. محمد سام محيسن» ط مكتبة 
القاهرة. 
- الجزولى (أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى) م ٠۷‏ ٠ه.‏ 
المقدمة الحرولية فى الدحو» تحقيق وشرح د. شعيان عبد الوهماب 
حمد» وراجعه د. حامد أحمد نبيل ود. فتحى محمد جمعة» مطبعة أم القرى» 
الطبعة الأولى» القاهرة ٤۰۸‏ اه ۹۸۸٠م.‏ 
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- ابن جنی (أبو الفاح عثمان ابن جنی) م ۲ش 
الخصاتص» تحقيق محمد على النحار فى ثلاثة أحزاء طبع دار 
الكتبِ ۲ - 1400 وطبعة ثالشةت اة الصرية العامة للكتاب» 
مزيدة بقح ٨۹۸م‏ 


- ابن ابجوزى رابو الفرج مال الديني عبد الرجن بن على بن محمد الجوزى 
القرشى البغدادى) م R9۷‏ 
زاد اللسير فى علم التفسير» طبم الكتب الإسلامی» بیروت»› 
الطبعة الرابعة ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
- حلمی خلیل (دکتور) 
.١‏ نظرية تشومسكى اللغوية - تأليف جون ليونز 
John Lyons, Chomsky, Harvester Press 2" ed. 1977.‏ 
ترجمة وتعليق د. حلمسى حليل » الطبعة الأولىء دار المعرفة 
الحامعية» الإسكندرية ۱۹۸۰٥‏ م. 
۲. العربية والغموض» دار العرفة الجامعية» طا 1۹۸۸م. 
- آبو حيان الأندلسى (أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى 
الغرناطى) ت ۷٤٥‏ ه. 
.١‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب - تحقيق الدكتزر مصطفى النتّاس. 
مكتبة الخانجی» طبعة أولى» القاهرة ۹۸۹١م‏ 


۲. الببحر الحيط» طبع دار السعادة القاهرة ۳۲۸١إهم‏ وطبع دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» طبعة ثانية ۹۷۸١م.‏ 


To 


- ابن خالویه (الحسين بن امد م A‏ 
الحجة فى القراءات السب مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة 
الخامسة ۰ھ = ۱۹۹۰م تحقيق الدكتور عبد العام سام مكرم. 
- الخضری (حمد الدمياطى الشافعى الشهير بالخضری) ۷ھ 
حاشية الخضری على شرح ابن عقيل (م ۹م لألفية بن مالك 
(م ۷۲“ اش رکه مگبة ومطبعة مصطفی اسای الحلبی وأولاده عصر: 
الطبعة الأخحیرة ٠١۹‏ ١ه‏ - ١٤۱۹م.‏ 
> الرازى لحر اإلين دربن عمر بن اللسن ابن لسن بن على اليمى 
الباکری الرازى الشافعى) م ٠٠٦‏ ه. 
مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) المطبعىة الشرفيةء الققاهرة 
۸ ه.» وطبع القاهرة ٠۳۸۹‏ هب ونشرته دار الغد العربى بالقاهرة 
۲ 
- الرضی الاسراباذی (رضى دين محمد بن اخسن م ٦ھ‏ 
۱ . شرح الكافية فى التحو لابن الحاجحب رم ٦ه‏ تحقیق د. يوسف 
حسن عمر» منشورات جامعة قاریونس» لپیا ۱۹۸۷م» ونشرته دار 
الكتب العلمية»› بیروت» ط ۱۹۸٩‏ . 


د 


. شرح الشافية فى الصرف لابن الحاحب (م ٦٤1ه‏ تحقيق محمد 
الزفراف ومحمد محيى الدين عبد الحميد ومحمد نور الحسن» مطبعة 
السعادة -٠۴٠١١‏ ۸١٠٠ه‏ القاهرةء ونشرته دار الكتب العلمية» 
بیروت ١۱۲۹ھ‏ - ٩۱۹۷م.‏ 
- الزخشرى (جار الله أبو القاسم محمد بن عمر بن أحمد) م ۸١۳١ه.‏ 

.١‏ الكشاف عن حقائق التنزيلء» المطبعة العامرة ۸١١١هے‏ القاهرة 
ومطبعة الاستقامة ١٠١۳٠ه‏ ومطبعة الحلبی ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۳م. 


۳۷ - 
۲. نكت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن الكريم تقديم وتحقيق د. 
, محمد أبو الفتوح شريف» طبع دار المعارف» القاهرة ٥۱۹۸م.‏ 
- ابن السرّاج (أبو بکر محمد بن السری بن سهل) م ١٠۴ه.‏ 
الأصول قى النحوء حققه د/ عبد الحسن الفتلى» مطبعة الأعظمى 
بغداد ۱۹۷۲۳م» مۋسسة الرسالة بیرونت ١٥١٤ھ‏ - ١٩۱۹۸م.‏ 
- أبو السعود العمادى (أبو السعود بن محمد العمادی) م ۹۸۲ه. 
تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
طبع دار الفكرء بيروت» د.ت. حمسة جحلدات. 
- السمين الحلبى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود 
المعروف بالسمين الخحلبی) م ١١‏ ۷ه. 
الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» تحقيق الدكتور أحمد مد 
اللنراطء طبع دار القل» دمشق» الطبعة الأول ٤١١٩‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 
- سیبویه (أبو بشر عمرو بن علمان بن قبر) ت ۱۸۰ه. 
الكتاب (كتاب سیبویه)» طبع بولاق ط اول ۹م وطبع 
الميشة المصرية العامة للكتاب بتحقيق عبد السلام هارون ۱۳۸١‏ - 
۷ھ ۱۹11“ AYY‏ ھ. 
- السيوطى (جلال الدين عبد الرھن بن بى بكر) ت ١١‏ ۹ه. 
همع الموامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية حققه دعبك 
العال سام مکرم» والسزء الأرل باللاشازاك مع عبد السلام هارون» ط. 
الکویت ١۱۹۷م.‏ 


r~ 
)ه١٠٠١١ الشوكانى : (الإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى م‎ - 
فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» حققه‎ 
ونحرّج أحاديثه وفهرسهاء سيد إبراهيم بن صادق بن عمران» دار الحديث‎ 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ۳ھ = ۱4۹۳م.‎ 
. .عه١٠٠٣١ الصبان ( محمد بن على الصبان المتوفى عام‎ - 
حاشية الصبّان على شرح الأشمونى» طبع عيسى الحلبى» القاهرة د.ت.‎ 
)ه٠٠٠١ الطبری (رآبو جعفر محمد بن جریر الطبری م‎ - 
حامع البیان عن تأویل آی القرآن» حققه محمواد محمد شاکرء دار‎ 
۱۹۸۷م»‎ - ۱٤۰۷ م»> ونشرته دار الحدیث بالقاهرة‎ ۱۹1۹٩ العارف ۔عصر‎ 
يعنوان : جامع البيان فى تفسر القرآن» وبهامشه تفسير غراشب القرآن‎ 
ورغسائب الفرقان لنظام الدين الحسن ين محمد بن حسين القمرى‎ 
النيسابورى.‎ 
الطيب البكوش (دكتور)‎ - 
التصريف العربى من.حلال علم الأصوات الحديث» تقديم صالخ‎ 
القرمادى» نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله تونسء المطبعة‎ 
العربية» تونس الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م.‎ 
عباس حسن‎ - 
.م١۱۹۷۰ النحو الوافى»ء الطبعة الخامسة» دار المعارف القاهرة‎ 
عبده الراجحی (دکتور).‎ - 
النحو العربى والدرس الحديث - الإسكندرية ۱۹۷۷م» ودار‎ 
النهضة العربية» بیروت ۱۹۷۹ م.‎ 
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- العكبرى رأبو البقاء عبد الله الحسين بن عبد الله م ١٠١‏ “هم 
.١‏ إملاء ما من به الر من فى وجوه الإعراب والقراءات فى جميع آى 
القرآن» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» مطبعة الحلبىء» الطبعة الثانية 
۹4 القاهرة. 
۲. التبيان فى إعراب القرآنء تحقيق محمد على البجاوى» مطبعة عيسى 
'الحلبی» ۱۹۸٩‏ 'القاهرة: ١‏ 
- الفارسی (أبو على الحسن بن امد ۾ ٣۷۷‏ ه) 
٠‏ لإیضاح العضدی» تحقیق د. حسن شاذلى فرهود» ٩۹1٠م‏ القاهرة. 
۲.جة فى علل القراءات السبع» نحقيق على النجدى ناصف» 
ود. عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح شلبى» الجزء الأول رالثانى» الميئة 
المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۳ءم. ' 
- الفراء (أبو زكريا بحن بن زياد الفراء م ١۷‏ ۲ه) 
(معانى القرآن) الحزء الأول» تحقيق أحمد يوسف اتی ومحمد 
على النحارء الطبعة الثانيةء اهيئة المصرية العامة للكتاب» ۰م 
والجزء الثانى والثالث» تحقيق د. عبد الفتاح شلبى» وحمد على 
النجارء الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲۳٠م.‏ 
- الفيروزبادى (جد الدين محمد بن يعقوب ت ۷١۸ه)‏ 
القاموس امحيط» طبع بولاق ۲۷۲١٠ه‏ ونشرته شركة فن الطباعة 
صر ٤‏ ۱۹۰م. 
- الفيومى 
المصباح المنيرء المكتبة العلمية» بيروت د.ت. 
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- ابن منظور ( مال الدين محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصارى الأفريقى ثم 
المصری) ۾ ١١۷ه)‏ 
لسان العرب» طبع بولاق ١ه‏ ومطبعة العادی ١٠٠٣إه‏ 

وطبعة مصورة عتها فی دار صادر بیروت 1400 وطبعة افيشة اللصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۳م. 

- ابن هشام الأنصارى رأبو عبد الله جال الدين بن يوسف بن هشام الأنصارى 

المصری المتوفی ۹١١۷ه.‏ 
.١‏ شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العربب نتحقيق محمد غيى الدين 
عيد الحميد المكتبة التحارية ١٦۹١م.‏ 
۲. مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب» الطبعة الأولىء الطبعة الشرقية القاهرة 
۸ھ 

وطبع بهامشه شرح الأمير على المغنىء القاهرة ۷۲١۳إه.‏ 
وطبع بهامشه شرح الدسوقى على المغنى» القاهرة ۸ھ 
وطبع بدمشق ١۱۳۸ه‏ - ١٤۱۹۱م»‏ وحققه محمد غيى الدين عبد الحميدى 
بیروت ۹AY‏ ¢ 
وحققه وحرّج شواهده الدكتور مازن المبارك» ومحمد على الحمد وراحعه 
سعيد الأفغانى» طبع دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالفة ۹۷۲١م»‏ ونشرته 
دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور باکستان» الطبعة الأولی ۱۹۷۹ء 

- ابن یعیش (یعیش بن على بن یعیش ت ۳٤۹ه)‏ لابن جنی. 
۱. شرح التصريف الل وكى» حقيق فخر الدين قباوة» بیروت ۹م 
۲. شرح المفصل› طبع المطبعة المنيرية د.ت. 


~~ چ س 
- اين القبيصى (أبو عبد الله محمد بن أبى الوفاء الموصلى المعروف بابن القبيصى 
ت بعاد ١۰‏ ۹ھ 
التتمة فى التصريف»› تحقيق ودراسة د. حسن بن سال العميرى 
النادی الأدبی» حدة ٩۱۹۸م.‏ 
- القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» ت (A1۷1‏ 
الجامع لأحكام القرآن» طبع دار الکتب ۰٠۹٠م.‏ 
-ابن فيم الجوزية (شس الدين بو عبد الله محمد بن بی بكر بن أيسوب 
م 01 
الفوائد المشرقة إلى علوم القرآن وعلم البيانء طبع بيروت» 
مدشورات» دار ومکتبة الهلال ٩۱۹۸م.‏ 
- ابن جاهد رامد بن موسی بن العباس بن مجاهد م ٤۲٣ه)‏ 
كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق د. شوقى ضيف» طبع دار 
العارف» مصر ۱۹۷۲م. 
- حمود سلیمان ياقوت (دکتور) 
.١‏ شرح جمل سيبويه» دار المعرفة الخامعية ٠۹۹۲‏ م. 
۲. المبنى للمجهول فى الدرس النحوى والتطبيق فى القرآن الكريم»' دار 
العرفة الحامعیة ٩۹۸١م..‏ 
- مکی بن ابی طالب القیسی م ۳۷٤ھ‏ 
مشكل إعراب القرآن» حققه ياسين محمد السواس» مطبوعات 


جمع اللغة العربية بدمشق ١۱۹۷م»‏ وحققه الدكتور حاتم صالح الضامن 
مۇسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۷١م.‏ 


الموضوع الصفحة 
القدمة ٥‏ 
الفصل الأول: انى للمجهول عند القدماء ورأى علم اللغة الحديث ٤١-۷‏ 
-١‏ المستوى الصرفى a‏ 
- المستوى النحوى ١‏ 
- أغراض حذف الفاعل ۲ 
- ما ينوب عن الفاعل ۲0 
۳- المبنى للمجهول عند علماء اللغة المحدئين ۳٦‏ 
الفصل الثانى: المبنى للمجهول ونائب الفاعل اسم ظاهر 41 Nt—‏ 
-١‏ احتلاف القراءات فی قوله تعالی: (لا تضار والدة بولدها) 
واحتلاف الدلالة 40 
-١‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: (فبهت الذى كض ۷ 
-٣‏ احتلاف المفسرين فى قوله تعالى: رعُلّت أيديهم) ۱ه 
- احتلاف النحويين والمفسرين فى فاعل الإلقاء فى قوله تعالى : 
(فألقى السحرة ساحدين) or‏ 
-٥‏ احتلاف الدلالة عند المفسرين واللغوين فى قوله تعالى : 
(کتاب أحکمت آیاته) ٥٦‏ 
-٦‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(لقالوا إنما سکرت أبصارنا) ۸ 


۷- احتلاف النحويون والمفسرين فى (الواو) فى قوله تعالى : 
(وفتحت أبوابها) 14 


“TA -— 


الموضوع 

۸- اختلاف النحوبين فى أوجحه الإعراب فى قوله تعالى: 

(وهو عرم علیکم إحراحهم) 
-٩‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 

(زين للناس حب الشهوات) 
-١‏ الحتلاف النحويين والمفسرين فى تقدير المحذوف فى قوله تعالى: 

(ولو أن قرآنًا سیرت به ابال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموقى) 

: احتلاف القراعءات والدلالة فى قوله تعالى‎ -١ ١ 

(يضاعَف ها العذاب ضرعفين) 
-١ ۲‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 

(حنات عدن مفتحة هم الأبواب) 


1¥ 


٠ 


AY 


الفصل الثالث: البنى للمجهول ونائب الفاعل مصدر ظاهر أو مقدر ٠١۴١-۸١‏ 


: احتلاف النحويين والمفسرين فيما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى‎ -١ 
(فمن عفی له من أخیه شیء).‎ 

۲- احتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(وإذا قيل حم) 

-٣‏ وجوه الإعجاز والدلالة فى قوله تعالى (وقيل يا أرض ابلعى ماءك). 

: احتلاف النحويين والمفسرين فى أوجه الإعراب فى قوله تعالى‎ - ٤ 
(وقيل الحمد لله رب العالمين).‎ 

ه- الحتلاف النحويين فى ما قام مقا الفاعل فى قوله تعالى : 
(نودى أن بورك). 

- احتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 
(وحیل بینهم). 


A۸ 


۹۸ 


۹4۹ 


۳4 - 


الموضوع 
۷- احتلاف المفسرين فى قوله تعالى (إن هو إلا وی يوحی). 
الفصل الرابع : المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير متصل. 
-١‏ احتلاف الفسرين واللغويين فى دلالة قوله تعالی ۽ 
(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى). 
-٣‏ الحتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم). 
-٣‏ احتلاف النحويين والمفسرين فى دلالة قوله تعالى : 
(وما یفعلوا من حير فلن یکفروه). 
£ احتلاف الدلالة فى قوله تعالى (ولو تری إذ وقفوا على النار), 
-٥‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين بها 
-٦‏ دفاع عن قراءة الإمام الكسائى بضم السين فى (سیل). 
۷- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل). ‏ 
۸- احتلاف القراءات والدلالة فی قوله تعالى: (وللفت نهم رعبًا) 
-٩‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعال: 
(ئم نکسوا على رژوسهم). 
-١‏ احتلاف الدلالة فى قوله تعالى : 
(قال غا آوتیته على علم عندی). 
-١١‏ احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: 


(لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون) (لا یصعون عنها ولا ینزفون). 


الصفحة 
1۲ 
HL‏ 


11۲ 


11٤ 


۳9 


٤ 


.غ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس : المبنى للمجهول ونائب الفاعل شبه حملة. ۱۷۸-14۷ 
-١‏ احتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاغل فى قرله تعالى : 
(وغلی الولود له رزقهن). ۳ 
۲- الحتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 


(من صرف عنه يومفذ فقد رحمه). ot‏ 
۳- احتلاف اللغويين والمفسرين فى قوله تعالى : 

رولا سقط فی أیدیهم). ۷ 
٤‏ - احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: ممیت علیکم).' 10۸ 
٥‏ - احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى: 

«یرم فخ فی الصوں. ١‏ 
- انحتلاف اللغويين والمفسرين فى قوله تعالى : ۰ 

(وما أدری ما یفعل یی ولا یکم). ۱1۸ 
۷- احتلاف النحويين فى ما قام مقام الفاعل فى قوله تعالى : 

(فضرب بیتهم بسور). ۱۷۱ 
۸- احتلاف المفسرین واللغویین فی دلالات قوله تعالی : 

(یوم يکشف عن ساق) ا 


۱۷۲ 
۹- احتلاف النحويين فى شبه الحملة المقدر فى قرله تعالى: 
(وامع غير مسمع) وقوله تعالى (ذلك وعد غير مکذوب) 
وقوله تعالی (ذلك یوم مشهود) 
وقوله تعالى (كل أولئك کان عنه مسئولا) 1Y٤‏ 


4١ -‏ 
الفصل السادس : المبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستاز 


(وإن کان رجحل یورٹ کلالة). 


۳- احتلاف القراءات والدلالة فى قوله تعالى : 
(وإدٌ لك موعدا لن تخلفه). 
٤‏ - الحتلاف اللغويين فى دلالة قوله تعالم: (ولتصنع على عینی). 
٥‏ احتلاف اللغويين قى دلالة قوله تعالى: 
(ولو دحلت عليهم من أقطارها). 
- احتلاف اللغويرن فى دلالة قوله تعالى (إن هذا لشىء يراد). 
۷- احتلاف القراءات والدلالة فى قرله تعالى : 
(وإذا الرسل أّت) وقوله تعالى (وإذا ابمبال سيرت) 
وقوله تعالى (وإذا البحار سجرت). 
الخاقة ونتائج البحث 
الصادر والمراحع 
الفهرس 


۱-4 


۱۸۲ 


AY 


A4 
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